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بقعة ضوء 

أماالمُعلالذي جاء ليُعبعن وجوده -فيعالمنا- مزبخ لال 
إلسانيته. وحضارته. وعالميته. : 

فنسجج للوحدة رمرًا وللتعاش قمة, وللحب نساحة 
إنهالقلب الذي تعاق بالل وتخلص منثقلة الأعراض. . 
فشى يقتطف ححكم الأنبياء. وصفاءالأولياء. 

إنه (فَضلٌُالله) يوتيهمن يشاء. 


: 3 > ا 0 
وماهذهالصفحا تإِلاحبَاتَاَْطْنَتْ مررخطاه. . 
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شل دهر 


جه 


يحتشد المجال البشري بتنوعات دينية وطاتفية ومذهبية 
غير مسبوقة؛ وتتوالد التيارات السياسيّة والفكريّة والتربويّة 
والاجتماعيّة في العالم بمتواليات قل نظيرها في التاريخ 
الإنساني... ويمكن لهذا التنوّع أن يشكل قاعدةً صلبة ووعاءً 
جامعا تجري في داخله عملية تفاعل خلاقة بين هذه المكونات 
إذا أحسن أتباع الديانات والمذاهب إدارة التنوع والاختلاف فيما 

وكما أنه يمكن لهذا التنوّع أن يكون نعمة على أهل الأرض» 
بحيث تنفتح مفرداته بمكنوناتها وأفكارها وعقائدها ومواقفها 
على الآفاق الرحبة والواسعة لمجالات الحياة» يمكن له أن 
يستحيل نقمةً على أهل الدنيا إذا تحوّل مادةً خلافيّة تضيّق الفضاء 
الديني» وتحسر التنوع في تحيزاتٍ طائفية ومذهبية عصبية تنغلق 
دوائرها على ذاتهاء وتتربص إحداها متحفزةً لإسقاط الأخرى. 


ولعل من أهم الشروط التي يتحول فيها التنوّع إلى مصدر 
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أدبيات التعايش بين المذاهب 


للغنى» هو أن تعترف هذه المكوّنات بتلاوينها كافة بعضها بالبعض 
الآخر وأن تسود حال من الثقة المتبادلة فيما بينهاء وأن تجتمع 
على ثوابت دينيّة وإنسانيّة تشكل قواسم مشتركة وضمانة جامعة 
لتحقيق الوئام السياسي والاجتماعي والأمني» فضلاً عن الثقافي 
والفكري المأمول. ولعل أهم هذه المشتركات» تسليمهم جميعا 
بأنَ الناس سواسية في الإنسانية» لا فضل فيما بينهم لأبيض على 
أسود. ولا لعربي على أعجميء إلا بالقدر الذي يتقي فيه الله في 
عباده وبلاد دين من امالس ركان الإمام علي كل : 
«الناس صنفان؛ إما أخ لك في الدين, أو نظير لك في الخلق»», لهم 
الحقوق نفسهاء وعليهم الواجبات نفسها . وأن ليس لأحد منهم 
امتياز إنساني أو سياسي أو اجتماعي على الآخرء وأن العدالة هي 
الحاكم على علاقاتهم فيما بينهم» فلا يكون هناك جهات تحظى 
بامتيازات وتستأثر بمقدّرات العالم» وأخرى مُستبعدة ومنبوذة 
تلتقط فتات الدول الثرية المترفة» ولا يكون هناك متديّنون فى 
العالم مصتفون من الدرجة الأولى؛ واخجرؤة سن الدريعات 
الدنياء وأن يكون الحوار رائد الجميع إلى تقريب المسافات وردم 
الفجوات, لتحقيق الوئام الإنساني بين الجميع... 


الأديانهي رسائل الله إلى البشر فهل يمكن أن نلتقي 
جميعاً على ثوابتها حتى لو اختلفت تفاصيل أدياننا ومذاهبنا 
وخصوصياتها؟ 


عنه» ونظنّ أن سماحة الشيخ حسين المصطفىء قد أسّس من 
خلال هذا الكتاب قواعد مهمّة لآداب التعايش والحوار بين 
الاديان والمذاهب. نأمل أن يحقّق القارئ العزيز منه كل الفائدة 
المرجوّة, والله ولي التوفيق. 


مؤسسة الفكرالإسلاي المعاصصر 


© 


مقدمة 


الوعيء وهما وجهان قبيحان لعملة واحدة؛ أحدهما: ظاهرة التشهير 
والتسقيط بين المسلمين. وثانيهما: اجتياح ظاهرة التكفير من قبل 
بعض اللماعات. 

أما ظاهرة التشهير والتسقيط بين المسلمين» فقد برزت هذه 
الظاهرة في الآونة الأخيرة بكثافة عبر الإنترنت». وتعتبر هذه الظاهرة 
من أبرز سابيات الشبكة العنكبوتية» إذ كثرت المهازل التي يتداوها 
«خفافيش الانترنت» عن أفراد من المجتمع» بغرض التشهير بهم؛ 
وهز صورتهم أمام الآخرين؛ وأصبح كل من لديه حقد, أو ثأر على 
أحد يستخدمها كخميرة دسمة لدسائس وأكاذيب يعجنها أحدهم 
بهاء الكذب والبهتان» ويخبزها بأفران المنتديات على الملأ» ثم يوزعها 
زاعم]ً أنْ صنيعه هذا من باب النصيحة والغيرة العامة على الأخلاق 
والدين. 

وقد يكون أهم سبب لانتشار هذه الظاهرة على الإنترنت 
هو سهولة نشر المعلومات والوصول إلى أعداد كبيرة من الناس» في 
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مقابل صعوبة التعرف على ناشر المعلومة أو منعه من نشرها. وحتى 
في حال معرفة الناشر فإِنْ عالمية الإنترنت تجعل من الصعب محاكمته 
لاختلاف قوانين الدول, وتعدد الأماكن التي فيها التشهير. 

إن إحدى نواحي الإنترنت المهمة أن لا فريق معين يمتلكها 
أو يتحكم بها.. "وهذا الواقع وإن كان يؤكد على انفتاح الإنترنت 
وقيمتهاء لكنه أيضاً يضع رهاناً كبيراً على حسن تقدير ومسؤولية 
مستخدمي الإنترنت» على صعيدي المعلومات التي يحصلون عليهاء 
والمعلومات التي بنشروخبا لل ري 

وهاتان الظاهرتان تخضعان. بشكل أو بآخر إلى تموّنات المحيط 
البيئى الذي يعيش فيه هذا الفرد أو ذاك من بنى البشر» فظواهر من قبيل 
التشدّد الفكري أو السلوكي؛ وكذا العزوف والانعزال عن المجتمع؛ 
وعدم قابلية الانفتاح على أفكار الآخرين ...الخ ؛ كل هذه الظواهر 
هي منتج اجتماعي وبيئي» وليس للفكر أو المعتقد أو الآيديولوجيا أو 
الدين أي دور جوهري في خلق مثل هذه الظواهر السلبية!! فالفرد 
الذي ينشأً في البيئة البدوية أو العشائرية أو المنعزلة عن حياة المدينة هو 
الأكثر قابلية وتمَكّناً من طبع الفكر والمعتقد والدين بصبغة متشددة 
وطاردة للمرونة» وعليه نجد أن أي فكر يعتنقه مثل هؤلاء الأفراد 
سيتحول حت لعملية تشويهية تطبعه بطابع الخشونة انطلاقاً من بيئته 
البدوية أو العشائرية. 

والخلاصة: إِنّها ظاهرتان انطلقتا من البلاد الصحراوية العربية 


)١(‏ مجلة الجندي المسلمء التشهير بالناس على الطريقة الإلكترونية:؛ الدكتور 
خالد سعد النجار»ء عدد »١7١‏ تاريخ العدد ١‏ / 58/5 
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التي حوّلت الفكر الإسلامي وطبعته بطابعها الانعزالي والطارد 
للآخرء وهذا ما جاء في السياق القرآني «( الات اشدحكت 
يفاد وَأستدرألا لاجد ود ما َل آنيد4 © فالأرات غير مهيئين 
لاستقبال الفكر والدين» ولا أدل على ذلك من فتوى بعض مشايخ 
المملكة العربية السعودية في تكفير أمة عريضة من المسلمين وهم 
الشيعة الإمامية» وكذلك تفسيق أتباع المذاهب الإسلامية السنية 
الأخرى التي لا تتفق معهم في ملامح العقيدة السلفية. 

واجتياح هاتين الظاهرتين تعدّان تجاوزاً لكل القيم الإنسانية 
وانتهاكاً فاضحاً لكل الحرمات» وتشويباً غير مسبوق لصفاء #الضورزة 
الإسلامية وتشويهاً صارخاً لكل تعاليم النبي محمد عَيِقةِ . 

ويبلغ أوار المعارك والنزاعات ذراه في ظل التصعيد السياسي» 
بأدواته المختلفة» والذي يدف جر الشارع العربي والإسلامي إلى 
أقصى التوتر الطائفي بين المذهبين الإسلاميين السني والشيعيء وفي 
ظل ترسيخ الرؤى المتناقضة بين همّ حاصل وآخر بعيد المآل؟ وكأننا 
نريد أن نرجع بالمسلمين إلى مقولة من يقول: 

إن المجتمعات القائمة كلها مجتمعات جاهلية غير إسلامية... 
ونه لينبغي التصريح بلا وجل أن الإسسلام لا.علاقة له بها يجري في 
الأرض كلها اليوم؛ لأن الحاكمية ليست له. والبديل الوحيد لهذه 
الأوضاع الزائفة هو -أولا قبل كل ثيء- قيام مجتمع إسلامي يتخذ 
الإسلام شريعة له. ولا تكون له شريعة سواه». 


.91/ التوبة:‎ )١( 
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ويقول في موضع آخر: 

اند من ودين الوه لمواجهة المجتمع الجاهلي. قوة 
الاءتقاد والتصورء وقوة الخلّقَ والبناء النفسي» وقوة التنظيم والبناء 
الجماعيء وسائر أنواع القوة التي يُواجّه بها المجتمع الجاهلي.. قوة 
الصمود.ء وقوة التغلب عليه)©. 

هذه المقولة وغيرها التي خلقت تيار الإسلام المتطرف 
(الراديكالي)؛ والتي صاغت ثقافة مختلفة عن العالم كله. ثقافة سير 
باتجاه معاكس لطبائع الأمور والأفكار: ابتعدت بالعرب والمسلمين 
عن القضايا الأساسية إلى الانشغال بقضايا هامشية تجزيئية. إِنْ هذه 
الثقافة التعبوية تمشل تحريضاً على الكراهية» وتأجيجاً لمشاعر العداء 
والبغض والجحفاءء وتهيئ الأجواء القابلة للاشتعال بنار الفتنة. 

يقول العلامة الشيخ محمد أبو زهرة: وإنالدلكن أمة واد 
ومافرقهم إلا العصبية التي نهى عنها النبي ينتقي والأطماع 


)١(‏ معالم في الطريق» سيد قطب: ص .١141-١5٠‏ وأول من تنبّه لخطورة وعنف 
الأفكار التى يحتويها هذا الكتاب هو مرشد جماعة الإخوان المسلمين حسن 
الحضيبي نما جعله يتصدى له بكتاب يكشف عنوانه عن وصول الرسالة 
الي أراد ضية فلب إيفداها لعزاء كايت الفضبي أعلن أن وطيفة الجراعة 
أن نكون (دعاة لا قضاة)؛ ومستبكراً إطلاق لفظ «الجاهلية» على | 
اممسلم ومفسّراً الحاكمية» التي رفع لواءها قطب بأنما الم ترد بأية آية من 
0 ا ا الف كر د كد 

في أذها:هم على أنه الأصلء وغاب عنهم أن مراد واضعي المصطلح لم يكن 
غير التعي رن معان عامة آراذوا إبزازها وإجذت انشاء الناض إل أهميتهاء 
دون أن يقصدوا وضع أحكام فقهية» خاصة التفصيلية منها». 


والشهوات التي صرعت ال حقائق» وأخفت نور الإسلامء أو التنازع 
على الملك والسلطانء وضياع الشورىء» وفساد الحكم, وقيام الظلم» 
حتى شوه المغرضون حكم الإسلام؛ وأحاطوه بطائفة من الوقائع 
ليطمسوا معالمه» ويخفوا ضوءه المنير. ولذلك وجب علينا أن نرد 
الأمور إلى نصابهاء فنقرر أن الإسلام لا يعرف إلا أمة واحدة هي 
أهل القبلة» وأمة محمد, وأمة الإسلام, فالأقاليم الإسلامية كلها 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تجمعها أمة واحدة. ويظلها صف 
واحد؛ فليس العرب وحدهم أمة» ولا المصريون وحدهم أمة, ولا 
الباكستانيون وحدهم أمة. إنم| هم جميعاً أمة واحدة)0". 


)١(‏ المجتمع القرآني» الشيخ محمد أبو زهرة» رسالة الإسلام؛ عددة4.ء) ص 
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مفهوم التعايش 


قالابن فارس: العين و الياء والشين أصل صحيح يدل على 
حياة وبقاءء قال الخليل العيش الحياة» والمعيشة: الذي يعيش به الإنسان 
من مطعم ومشرب. وما تكون به الحياة» والعيشة مثل الجلسة والمشية» 
والعيش المصدر الجامع» وكل شيء يعاش به أو فيه فهو معاش قال 
تعالى: 'وَجَعلْنَالبَارَمَعَاسً 274 ورجل عائش إذا كانت حاله حسنة”". 

وإذا ما عدنا إلى القرآن الكريم فإننا سنجد هذا اللفظ استعمل 
بهذا المعنى في سبعة مواضع بتصاريف متعددة: 

كقوله تعالى: لفَهٌُ ف عسو َي 74" 

وقوله تعالى: #وجَعلاا لبَارَمَعَاعً9#©). 

00 2 جه كوس سدئم سس 

وقوله تعالى: [ ومن أغرعن يْكرى إن له معِيسَةٌ ضَتك 04. 
(١)النبأ: .١١‏ 
(؟) معجم مقاييس اللغة: مادة (عيش). 
(") الحاقة: ١؟.‏ 
(5)النبأ: .١١‏ 
(65) طه: 4 ؟7١.‏ 
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وقوله تعالى: 9 وَكَمْأمْلَحكنا من فر ةبرت مَعِيسّتَها 0# 

وقوله تعالى: #أححَنُ كسمن يدم ميضَمهُم فالْحرو لديا 74 

وقوله تعالى: #وَلْمَدَ مَكَنَحكحْ في أ الدَرضٍ وَجَعَلَْا لَكُمَ فيا 
مَعَنسَن 704. 

فالإسلام دين عالمي يتجه برسالته إلى البشرية كلهاء تلك 
الرسالة التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وترسي دعائم السلام 
في الأرضء وتدعو إلى التعايش الإيجابي بين البشر جميعاً في جو من 
الإخاء والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم 
ومعتقداتهم. 

فا جميع ينحدرون من «نفس واحدة»»؛ كما جاء في القرآن 
الكريم: #يكأيها لاس أتَهوأ ريك الى لفون تف وبر 10). 

وعالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش 
الإيجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضىء نظراً لأنْ التقارب بين 
الثتقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة 
المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية التى أزالت الحواجز 
الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوبء. حتى أصبح الجميع يعيشون 
في قرية كونية كبيرة. 


)١(‏ القصص:08. 
(؟) الزخرف: 77. 
(") الأعراف: .٠١‏ 

.١ النساء:‎ )5( 
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والإسلام دين يمسعى من خلال مبادئه وتعاليمه إلى تربية 
أتباعه على التسامح إزاء كل الأديان والثقافات. فقد جعل الله 
الناس جميعاً خلفاء في الأرض التي نعيش فوقهاء وجعلهم شركاء 
في المسئولية عنها. ومسئولين عن عمارتها مادياً ومعنوياً ىا يقول 
القرآن الكريم: هْوَأَنمَاْ م يلار ضٍ وَاسْتَعْمرَقٌ با 04©. أي طلب 
منكم عمارتها وصنع الحضارة فيها. ومن أجل ذلك ميّز الله الإنسان 
بالعقل وسلّحه بالعلم حتى يكون قادراً على أداء مهمته وتحمل 
مسئولياته في هذه الحياة. 

ولهذايوجه القرآن الكريم خطابه إلى العقل الإنساني الذي 
يعد أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان. ومن هنا فإن على الإنسان 
أن يستخدم عقله الاستخدام الأمثشل؛ وفي الوقت نفسه يطلب 
القرآن من الإنسان أن يمارس حريته التي متّحها الله له والتي هي 
شرط ضروري لتحملا المسئولية. فالله سبحانه لا يرضى لعباده 
الطاعة الآلية التى تجعل الإنسان عاجزاً عن العمل الحر المسئول. 
فعلى الإنسان إذن أن يحرص على حريته وألا يبددها فيه| يعود عليه 
وعلى الآخرين بالضرر. 

ومن شأن الممارسة المسئولة للحرية أن تجعل المرء على وعي 
بضرورة إتاحة الفرصة أمام الآخرين لمارسة حريتهم أيضاً؛ لأن 
لهم نفس الحق الذي يطلبه الإنسان لنفسه. وهذا يعني أن العلاقة 
الإنسانية بين أفراد البشر هي علاقة موجودات حرة يتنازل كل منهم 
عن قدر من حريته في سبيل قيام مجتمع إنساني يحقق الخير للجميع. 


.5؟:دوه)1١(‎ 


ري 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


وهذا يعني بعبارة أخرى أن هذا المجتمع الإنساني المنشود لن يتحقق 
على النحو الصحيح إلا إذا ساد التسامح بين أفراده» بمعنى أن يحب 
كل فرد فيه للآخرين ما يحب لنفسه. 
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الفقيه والمفكر 


إن القضايا المشتركة التي يتنافس عليها الفقيه والمفكر هي تلك 
التي لها علاقة بالمجتمع؛ وهي -في الغالب- لما دلالات ومعايير 
تتعلق بمنظومة القيم والسلوك؛ كحقوق الإنسان. والمرأة» والمواطنة» 
والقومية» والدستورء والعلاقة مع الغرب ومنتجاته الثقافية والمادية 
... وغيرها من المسائل الاجتماعية والسياسية. 

وبالتالي فإِنَ لكل من الفقيه والمفكر رسالته في الإصلاح 
الاجتماعيء وذلك انطلاقاً مما يحملانه من ركائز معرفية متقاطعة» 
واختلاف المعايير المتبعة في التفكير, تما يجعل رهانهها لحل المشكلة 
الاجتاعية مختلفاً. 

فبينم] يستعين الفقيه -لكسب رهائه- بكل أدوات التحقيق 
البيانية من السند والدلالة اللغوية لفهم (النص الديني»؛ فإن المفكر 
-ني المقابل- يوظف كل الوسائل العلمية التي تتكفل بها العلوم 
الإنسانية كعلم الاجتماع والنفس والتاريخ والاقتصاد والإحصاء 
وغيرها في صورة توليف بين (التجربة البشرية) وموجهات (النص) 
لتحقيق هدفه في الرهان. 


ه» 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


فإذا كان الفقيه يلجأ -مثلاً- لحل مشكلة المخدرات بالوعظ 
والتجحدير دون اللخوء إل الطرق العلية المناعدة#فإن لفك يليما 
في علاجه إلى البحث عن الأسباب والعوامل الكامنة وراء هذا الفساد 
لتغييرهاء كأن يرى أنَ المشكلة الأساسية تكمن في الجفاف العاطفى 
لاخبرة آل الطالة: ]وضعو الوراغ العلا المكوؤن او للكتاف: 
السكانية» أو غير ذلك؛ فهو يستخدم الوسائل العلمية في الإصلاح» 
ويعتمد على التخطيط قبل القيام بخطواته في التغيير. 

وكيا يختلف الفقيه والمفكر في مثل هذه القضاياء فها يختلفان 
-أيضاً- في قضايا متجذرة وعميقة كمفهوم (التعايش) الذي يرى 
الفقيه من خلالها حاكمية الدين على هذا المفهوم؛ بين| يرى المفكر أن 
لا دخل للدين بحكومته على مثل هذا المفهوم بل هو عهد بين الشعب 
والقانون. 

في ظل ذلك يكون نزاماً على أهل البصيرة والوعي من علماء 
الأمة ومفكريها ومثقفيهاء أن يقفوا مليَا أمام هذه الظواهر ويتداعو 
لدرس مخاطرها. ولعل بداية إفرازات هذه الظاهرة انطلقت من 
التراكمات التاريخية المشبعة بالقراءة (العاطفية)» في حين أنْ التاريخ 
لايقرأ بعاطفة؛ لأنّ العاطفة في جانبها الإيجابي (المحبة) أو السلبي 
(الكراهية) تُعمي وتُصمء وإذا استحكمت بالإنسان منعته من الرؤية 
الصحيحة للأحداثء ولذا فإِنَ القراءة التحليلية لأحداث التاريخ 
إنها تكون ناجحة بمقدار ابتعادها عن المنحى العاطفي في تفسير 
الأحداث. واعتادها المنهج النقدي الموضوعي. 


0 


هذه القراءة المشوبة بالعاطفة هي التي: 

(جعلت بعض الخطوط الاجتهادية تنفتح على بعض المفردات 
الموجودة لدى هذا الفريق أو ذاك الفريق لتسارع إلى وضعها في سياق 
الكفر ثم تعمل للبناء على النتائج التي تترتب على هذا الكفر المفترض 
من إبعاد إلى نفي وإقصاءء. وصولاً إلى ما هو أبعد من الطرد والرفض 
في الرأي اونا إلى:ذلتف: هذا مع العلم أن المجالات الاجتهادية 
تفرض عدم الحكم بالتكفير إلا من خلال إنكار الثوابت الأساسية 
بشكل مباشر. أما إنكار الضروري من الدين فلا بد من تتبع مضامينه 
وخلفياته)0". 

وقد أدى في نهاية المطاف إلى انقسام حاد في أدبيات الثقافة بين 
المذهبين الكبيرين الشيعي والسني, في حين يؤكد الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين يَكْرَنهِ على أن أولويات عناصر القوة هو بالرجوع إلى 
التمسك بوحدة السنة النبوية والتي هي: 

«مرويّة عند المسلمين بطريقين: أحدهما: سنة مرويّة بطريق 
أئمة أهل البيت نَليكْلاد والمسلمون الشيعة يتعاملون مع هذه السنة 
دائياً. ثانيهم|: السئة المرويّة بواسطة الصحابة رضوان الله عليهم. 
والمذاهب السنية تتعامل مع هذه السسنة المرويّة عن طريق الصحابة؛ 
وقلّما يتعاملون مع المسئة المرويّة عن أهل البيت ملكلا وقلما يتعامل 
الشيعة مع السنة المرويّة عن طريق الصحابة. وهذا خطأ وقع فيه 
الجميع؛ إذ لا يجوز لفقيه أن يقتصر في تعامله مع السنة على ما ورد من 


)١(‏ من كلام للمرجع السيد محمد حسين فضل الله. 


ما" 
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طريق أهل البيت ذَلِيَيلِ فقط و.همل كل ماروي عن طريق الصحابة. 
كما لا يجوز لفقيه أن يقتصر في تعامله مع السنة على خصوص ما روي 
من طريق الصحابة فقط ويهمل إهمالاً مطلقاً ما روي من طريق أهل 
البيت تَتِوكْلد. وهذه هى إحدى العقد الأساسية في عملية التقريب 
بين المذاهب الإسلامية...06©. 

ويؤكد هذه الآهمية ما طرحه المرجع الشيخ يوسف الصانعي”" 
تحيك يقول قعوارة ا ستعرف] أهنة مدوسة أنفاةة اليد دين 
البووخروي 7 : 

«... أما فيه يخصٌ احترام آراء فقهاء السنّة فله جذور تاريخية» 
فلقد كان هذا الأمر مطروحا من زمان السيد المرتضى بعنوانه فقها 
مقارناً وحقوقاً مقارنة» دوّن السيد المرتضى كتابه المعروف (الانتصار) 
وذكر فيه أهل السئة والإماميّة» واستند فيه إلى أدلة يقبلها كلا 
الفريقين» وهي أدلة حقيقية» ثم وصل الدور إلى الشيخ الطوسي 
حيث دون كتاب (الخلاف) متناولا فيه الفقه المقارن, ثم جاء بعده 
العلآمة الحلى في كتابه (التذكرة) طارحاً الفقه المقارن... أمّا ما ميّر 
التعتاق فك الله انزو سردي فيو تاضيله للمتيبائل الفقهية) نقد 
كان يعتقد بضرورة التعرّف على الآراء الفقهية لعلماء أهل السنة؛ لأنه 
كان يعتقد بأنَ الفقه الشيعي كان في بداية الأمر شرحاً للفقه السني. 


)١(‏ ني الاجتماعي المدني الإسلاميء للشيخ محمد مهدي شمس الدين: ص 
الا 


(؟) فقيه ومرجع إيراني معاصر. 
(©') فقيه ومرجع كبير للطائفة الشيعية» توفي في قم سنة 6ه - امم 
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وكان يقندي بالتَلف الصالح في نقله لآراء العامّة» وقد كان هذا 
عمله مستحسناً)»0". 

ويضيف الشيخ الصانعي قائلاً: 

«إِنْ احترام أهل السنّة له فضيلتان: فضيلة إنسانيّة» وفضيلة 
سياسيّة إسلامية» وقد ذكرت في بحث الغيبة أئّها لا تجوز بتاتاً غيبة 
أحد... وقد كان آية الله البروجردي يراعي هذه المسألة ولايذم أهل 
السئة. وهذا راجع إلى الثقافة الإسلامية والشأن العلمي للإسلام 
فقد كان البروجردي وحدوياء مؤيّداً لفكرة وحدة العالم الإسلامي. 
إن الإساءة إلى مقدسات الآخرين أمر يرفضه القرآن الكريم فقد 
قال تعالى: «وّلا صَمْبُوا ار يِدَعُونَ من دون أله مََسَيُوأ أنه دوأ 
ند 4 ط 
عير عِلٍِ #”.. وقد اعتمد آية الله البروجردي على هذا الأساس 
الأخلاقي» ومن الجانب السيامي يجب أن يكون المسلمون هكذاء 
كي لا يتمكن أحد من الإساءة إلى الإسلام. وهذا لا يمكن انتظاره 
من أصحاب السلطة والنفوذ؛ لأنه قد يضرٌ بمصا حم. وقد كان 
البروجردي يعتقد مهذه الضرورة»”". 

ولست بصدد تقديم أبحاث تكون تاريخاً لسلوكيات. أو تاريخاً 
لتمثيلات. بل أريد أن نذكر أولاً «أنْ الحركات الفيزيولوجية المعروفة 
(؟) الأنعام: .٠١8‏ 
() الموقع الإلكتروني للشيخ يوسف الصانعي. 
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للعنف. تتغيّر بشكل ضعيف من شخص إلى شخص آخره أو حتى 
من حضارة إلى حضارة أخرى.. فردّ الفعل على جميع ال همواجس 
والنزعات والحالات ذات الطابع العنفيء هي ذاتها بين الأفراد 
والجماعات وحتى بين الأجيال» رغم تباعد الأزمان»)0". 

بيد أنك تجد جملة وافرة من علمائنا من اهتم بالأخذ مما في 
كتب المذاهب الإسلامية المختلفة» فلقد استعان الشيخ محمد جواد 
البلاغي”" في دراساته وبحوثه بأعمال أهم أعلام أهل السنة ورموزهم 
الدينية» وهو إن دلّ على شيء فإنّها يدل على تبني العلامة لنهج تقريبي 
في آثاره ودراساته» من هذا المنطلقء نعتقد بأن دراسة الاتجاه التقريبى 
في آثار العلامة سيساعد كثيراً في إشراق صورته المشرقة أصلاً. ْ 

كذلك نجد الشيخ إبراهيم الجناتي”" يدرّس الفقه والأصول 
وعلوم القرآن وعلوم الحديث؛ بشكلها المقارن في مدينة قم» ويعتبر 
الشيخ الجناتي من أول الشخصيات العلمية في مدينة قم المقدسة 
الذين يقومون بتدريس الفقه والأصول وعلوم الحديث وعلوم 
القرآن بصورة مقارنة من وجهة نظر اثنين وعشرين مذهب إسلامي» 
من مائة وثانية وثلاثين رأياً فقهياً وردت في تاريخ الفقه الإسلامي. 
وهي: مذهب الإمامية؛ الحنفية» المالكية» الشافعية. الحنبلية» الزيدية» 
الأباضية» الظاهرية» الأوزاعية: الثورية؛ الليثية: الراهوية» النخعية» 
التميمية» الطبرية» الجبيرية» الكلابية» الشبرمية» مذهب ابن أبي ليل» 


()الفساد والسلطة, الدكتور قصى الحسين: ص 1 . 
(؟) فقيه جليل» متضلع بدراسة الأديان» توفي في النجف سنة 657 17١ه.‏ 
(©) فقيه ومرجع إيراني معاصر. 


م 


الزهرية» العيينية» والجريحية. 


وتم طبع هذه الدروس ضمن المجموعات الآتية: الفقه 
المقارن» مصادر الاجتهاد. مراحل الاجتهاد. مراحل الفقه ومناسك 
الحج طبق المذاهب الإسلامية. وقسم من هذه المجاميع تحت الطبع 
مثل: علوم الحديث وعلوم القرآن طبقا للمذاهب الإسلامية. 

وكذلك تلاحظه -أيضاً- في كتابات الفقيه الشيخ محمد جواد 
مغنية”""» في أبحاثه التي تناولها في مجلة رسالة الإسلام» وفي كتبه 
أنضا” , 


)١(‏ فقيه لبناني» يتمتع بقلم عصري سيالء وله مواقف جليلة في سبيل الوحدة 
الإسلامية؛ توفي سنة ١٠145١4-1/ا19م.‏ 

(1)انظر: الشيخ محمد جواد مغنية دراسة سوسيولوجية في مشروعه الإإصلاحي. 
الدكتور عصام عيتاوي. 


:+ انم 


غيبة المسلم المخالف 


شاع في الآونة الأخيرة التطاول على الأطراف الأخرى من 
الغيبة والنميمة والبهتان والإسقاط والتحقير للغير؛ لمجرد أدنى 
اختلاف في وجهات النظر أو العادات والسلوكء وبرر ذلك على 
أساس الدين والمذهب. 

ولذا يُسأل المرجع السيد محمد حسين فضل الله عن غيبة 
المخالف للمذهب؟ فيجيب بشكل قاطع: 

انحن نحرّم ذلك؛ لأنَ الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين 
بقوله: ليها ادن -امئوأ جيبو كا ين النَ إرك بعص الي إن ولا 
كسمو ووأ نه وي يوم 04" فالمؤمن في القرآن هو 
المسلم الذي يعتقد بالإسلام؛ فلذلك لا يجوز غيبة الشيعي أو غيبة 
المخالفء وقد كان السيّد الخوئي في (دروس في فقه الشيعة) يقول 
إِنْ المراد بالمؤمن في القرآن هو المسلم؛ وذلك هو قوله تعالى: قات 
راب امنا ل ل ووأ ويك موا متا لما دمل اين ف 
(١)الحجرات: .١7‏ 


مم 
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0 6*» وأما إإِنَمَااَلْمُوْمِسُونَإِحْوَةٌ 74" فا مراد هم المسلمون 
ا 
الله يخاطب المؤمنين, فإنّه كان يخاطب كل المسلمين الذين اعتقدوا 
بالإسلام عن اقتناع» ولم يكن إسلامهم إسلام الأعراب»”". 

وأفتى المرجع الشيخ يوسف الصانعي بغيبة المسلم مطلقاًء بل 
حرمة غيبة أي إنسان حيث قال في حديث صحفى: 

«وقد ذكرتٌ في بحث الغيبة أنها لا تجوز بتاتاً غيبة غير الشيعي. 
وقد ذكرتٌ في المكاسب المحرّمة عدم جواز غيبة أي أحد»). 

ويفتي بذلك أيضاً المرجع السيد محمد رضا الكلبيكاني. 
المخالف؟ وهل يجوز الكذب عليه؟ 


فأجاب بقاعدة عامة تسري على جميع المسلمين: 


«من وعد الناس فلم يحلمهم. وحدثهم فلم يكذبهم» لا 
يستغاب» ولا يكذب عليه» 9 , 


.١5 :تارجحلا)١(‎ 

.٠١ الحجرات:‎ )١( 

ا ا 

(9) فقي ومرجع تقلبدة توق ف كم سند (القلر إرشاد السائل: ص 184). 

(5) فقيه ومرجع تقليد توفي في قم سنة .١57 ١‏ 

0 الموقع الالكتروني للمرجع السيد محمد مهدي الشيرازي» سؤال رقم 
اا 


مه 


رأي الملحقق الأردبيلي: 

إذا ما رجعنا بهذه المسألة إلى بدايات الفقه الشيعي نرى العلامة 
الحلي""' يقول في إرشاد الأذهان: 

اوكل تعريض با يكرهه المواجه يوجب التعزير: كأنت ولد 
حرام أو حملت بك أمك في حيضهاء أو لم أجدكِ عذراء؛ أو احتلمت 
بأمك البارحة؛ أويا فاسقء أو يا كافر أويا خنزيرء أويا حقيرء أو 
ا 

قال المحقق الأردبيلي”" في شرحه لكلام العلآمة المتقدم 
بقوله: 

«قوله: (وكل تعريض با يكره...الخ) هو الإهانة» والعقوبة 
التي لا تقدير لها شرعاً غالبا بخلاف الحدء وموجبه كل تعريض 
إذا كان كذلك يكون موجباً للحد لا التعزير»©, 

ويتابع المحقق الأردبيلٍ كلامه فيقول: 

«والظاهر أن كل ما يؤذي المسلم بغير حقء بل كل ذنب غير 
موجب للحد, موجب للتعزير وليس بمخصوص بالخطاب إلى 


)١(‏ فقيه إمامي مجحدد» توفي سنة ” الاه. 
(؟) إرشاد الأذهان: ج 7 ص 178. 

(9) فقيه إمامي كبير» توفي سنة 41917ه. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: :اج 17 ص 105. 


:وم 
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مواجه با يكرهه | يفهم من تضاعيف الأبحاث. ولأنه لا خصوصية 
له بالمخاطبء بل باللفظ والكلام أيضاء فإن سببه كونه معصية وذنبا 
فيؤخذ أينما وجد)2". 

ويتابع المحقق الأردبيلي كلامه في حرمة تحقير الغير وقول 
القائل للآخرين: يا فاسق أويا كافر وما شابه ذلك مما هو تحقير وأن 
المتكلم بهذه الألفاظ يستحق التعزير» وكذا يوجب التعزير لو قال 
المتكلم لشخص آخر: 

«...يافاسقء ويا كافر» ويا خنزير وما شابه ذلك ممايدل 
على التحقير والأذىء مثل الحقير والوضيع ومايدل على اتصافه 
بالأمراض مثل الأجذم والأبرص. 

هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه» ذلك من القائل مثل 
إن فعل. 

ولو كان المقول له مستحقاً فلا تعزير... -واستحق مثل الحقير 
والوضيع من الشارع تعزيراً له- أو يتجاهر بالفسق ولا يبال من أن 
يقال له: يا فاسق. 

وأماإذا تظاهر ومع ذلك يتأذى بالقول له: يا فاسق أو ذكره 
بين الناس بالفسقء فيمكن المنع عن ذلك وكونه موجباً للتعزير أيضاً 
لعموم ما يدل على ذلك» وعلى عدم جواز الغيبة إلا أن يكون المقصود 
من ذكره امتناعه بذلك عنه وهو تمن هو كذلك بظن القائل وعدم 
طريق أسهل إلى منعه؛ منه. 


. ١1635 ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: ج‎ )١( 


5م 5 


ويحتمل جواز ذكره على ذلك الوجه حينئذ فلا يحرم ولا 
يستحق التعزير للخبر المشهور ١‏ لا غيبة لفاسق)”"» وان احتمل أن 
يكتون مضا النمن عن خيئة الفالسع مثل و1 و فََوَلَاجِدَالَ 


موس رط 


لْحَج #”" قاله الشهيد في قواعده)””. 

ومحصل كلام المحقق الأرفيئل نه : أن إهانة المسلم أو 
تحقيره أو أذيته حرام وغير جائزء فإن كان الكلام قذفاً وجب الحد 
الأصلء وخلص إلى أن معنى «لا غيبة لفاسق» يحتمل أن يراد منه 
النهي عن غيبته وليس جواز غيبته. 
المخالف وإيذائه بقوله: 

«وصرح الشهيد”' في قواع ده بأنه يحتمل عدم جواز غيبة 
المخالف إلا أن يذكره في دينه ويذمه على ذلك فقط ولا يتعدى إلى 
غيره. فتأمل» وكذا الثالثة. 

واعلم أنّه قدديفهم من كلام الأصحاب في هذا المقام» وما تقدم 
من الأخبار» أن كل ما يكرهه المواجه بل كل محرم» موجب للتعزير» 
إلى بعض الكفار أيضاًء فتأمل. 
(0) البقرة: .١91/‏ 


(7) مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص .١717‏ 
(5) القواعد والفوائدء الشهيد الأول: ج؟ ص ١58‏ - 167. 


بام 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


إلا أن يذكره المسلم بالوقيعة في دينه لدليل إن كان صحيحاً 
وغير قذف ولا يقول: الأبرص والأجذم, والحقير والوضيع وإن 
كان كذلك في الواقع ولا يقول في دينهم ما ليس فيه من القبائح كما 
يفهم ذلك من قواعد الشهيد»". 
ومحصل هذا الكلام: 
١‏ - عدم جواز غيبة المسلم سنَياً كان أو شيعياً. 
- عدم جواز أذيّة المسلم. 
7- عدم جواز تحقير المسلم بقولك يا أبرص أويا أجذم؛ وإن 
كان فيه. 
5 - عدم جواز أذيّة بعض الكفار. 
4- ليس النقاش في الأشخاص بل في الأفكار» ولا مانع من 
الرد عليها بكل قوة. 
1- عدم جواز نسبة بعض الأمور لدين الكفار إذا لم تكن فيه. 
ويواصل المحقق الأردبيلٍ كلامه في حرمة غيبة أهل السنة 
بشكل أوضح مما تقدم بقوله: 
«والظاهر أن عموم أدلة تحريم الغيبة من الكتاب والسنة 
يشمل المؤمنين وغيرهم. فإنْ قوله تعالى: #وَلَا يفي بَحَضُّكُم بَمَضا * 
إما للمكلفين كلهم, أو المسلمين فقطء لجواز غيبة الكافر ولقوله 


تعالى بعده: #لَحَمَ لجيه مَنَمًا 4 وكذا الأخبار فإن أكثرها بلفظ الناس 


أو المسلم. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج ١7‏ ص 1124. 


م : 


مثل ماروي في الفقيه: «من اغتاب امرئ مسلأ بطل صومه 
ونقض وضوكه وجاء يوم القيامة يفوح من فيه رائحة انتن من الحيفة 
يتأذى به أهل الموقف, وإن مات قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرم 
الله تعالى...» إلا من سمع فاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.... ومن 
اصطنع إلى أخيه معروفاً فامتن به» أحبط الله عمله. وأثبت وزره. ول 
يشكر له سعيه206. 

وقال كدف في رسالة الغيبة: «قال النبي يَفقة: «« كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»», والغيبة تناول العرض» وقد 
جمع بينها وبين الدم والمال» وقال عَيبة: «لا تحاسدوا ولا تباغضوا 
ولا يغتب بعضكم بعضاًء وكونوا عباد الله إخواناً»”". 

وعن أنس قال: قال البراء: خطبنا رسول الله َيِيةِ حتى اسمع 
العواتق في بيوتهاء فقال: يا معشر من آمن بلسانه ول يؤمن بقلبه. لا 
تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع 
الله عورته؛ ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بينه)"".. وغير 
ذلك)20, 


وبالجملة: عموم أدلة الغيبة وخصوص ذكر المسلم؛ يدل على 
التحريم مطلقاًء وأنَعَرْضٍ المسلم كدمه وماله. فك لا يجوز أخذ 
مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه الذي هو الغيبة» وذلك لا 


.3 من لا يحضره الفقيه: ج ؛ ص‎ )١( 
.5 (؟) كشف الريبة: ص‎ 

(*) كشف الريبة: ص 7. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص 5 /. 


وم 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


يدل على كونه مقبولاً عند الله» كعدم جواز أخذ ماله وقتله كا في 
الكافر. ولا يدل جواز لعنه بنصء على جواز الغيبة مع تلك الأدلة» 


بأنيقول:إنه طويلء أو قصيرء وأعمى» وأجذم, وأبرص. وغير 
40 


ذلك,. وهو ظاهر.. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج 8 ص /الا. 


6 


المسلم المخالف والعدالة 


يتعرض الفقهاء في باب الطلاق -عادة- إلى شرائط الشاهدين» 
ومن الشرائط المهمة في شاهدي الطلاق العدالة. 

وليس المراد من العادل هو خصوص الشيعي الإمامي فقطء 
بل المراد به المسلم؛ قال الشيخ الطوسي: ' فأمّا شرائط الطلاق فعلى 
ضربين: ضرب منه عام في سائر أنواعه» وضرب منه خاص في بعضه. 
فأمًّا الذي هوعامً فهو أن ... يكون طلاقه بمحضر من شاهدين 


لى.")200, 
وكذا قال: «ومتى طلّق ولم يشهد شاهدين تمن ظاهره الإسلام 
كان طلاقه غير واقع ”". 


وليس معنى ذلك أن العدالة تساوي من حيث مفهومها الإسلام» 
بل المعنى أنه إذا أحر زنا إسلام الإنسان ولم يظهر منه سوء حكمنا بعدالته. 
ولعله لذلك يكتفي الشيخ الطومي وده بحسن الظاهر في الحكم على 
الشخص بالعدالة» لأنها ليست إلا الخط العمل للاستقامة. 


.5094 النهاية: ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) النهاية: ص‎ 


6١ 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


وتبعه على ذلك جماعة منهم القطب الراوندي”". 


ويمكن ايكون المبيند وواكن: 

١‏ - حسنة عبد الله بن المغيرة» قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
يتلا : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين: قال: كل من ولد 
على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته »”". 

١‏ - حسنة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطيء قال: سألت 
أبا الحمسن عَليَلةٌ عن رجل طلَّق امرأته بعدما ففها شياذة عدلين» 
قال: ليس هذا طلاقاًء قلت: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا 
طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين» كا قال الله عز 
وجل في كتابه. فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله قلت: فإن طلّق على 
طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في 
الطلاق» وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته قلت: 
فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق» أيكون طلاقا؟ فقال: من ولد 
على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق» بعد أن يعرف منه خيراً". 

قال الشهيد الشاني: « وهذه الرواية واضحة الإسناد والدلالة 
على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق. ولا يرد أن قوله: ”بعد أن 
تعرف منه خيراً» ينافي ذلك؛ لأنْ الخير قد يعرف من المؤمن وغيره» 
وهو نكرة في سياق الإثبات لا يقتضي العموم, فلا ينافيه -مع معرفة 
)١(‏ فقه القرآن: ج ' ص .١56‏ 

(1) وسائل الشيعة: ج ١‏ ص 977 أبواب الشهادات باب 5١‏ ح 0. 
(*) وسائل الشيعة: ج 77 ص 735 أبواب اشتراط صحة الطلاق بإشهاد 
شاهدين عدلين باب ١٠ح‏ 5. 


!اع 5 


الخير منه بالذي أظهره من الشهادتين والصلاة والصيام وغيرها من 
أركان الإسلام- أن يعلم منه ما يخالف الاعتقاد الصحيح, لصدق 
معرفة الخير منه معه. وفي الخبر -مع تصديره باشتراط شهادة عدلين 
ثم اكتفاؤه به| ذكر - تنبيه على أن العدالة هي الإسلام» فإذا أضيف إلى 
ذلك أن لا يظهر الفسى كان أولى »20 

وقال أيضاً: « وال حق أن العدالة تتحقق في جميع أهل الملل مع 
قيامهم بمقتضاها بحسب اعتقادهم» ويحتاج في إخراج بعض الأفراد 
إل الذليل 3 

واقتفى أثره سبطه صاحب المدارك» فقال -بعد نقل كلامه 
المذكور-: وهو جيدء والرواية الأولى مع صحة سندها دالة على 
ذلك أيضاًء فإِنَ الظاهر أن التعريف في قوله مَلكادٌ فيها ' وعرف 
بالصلاح في نفسه » للجنس لا للاستغراق» وهاتان الروايتان مع 
صحتههما| سالمتان من المعارض فيتجه العمل بها »0". 

واقتفى أثره أيضاً الفيض الكاشان في المفاتيح فقال: ' ومنًا 
من اكتفى بالإسلام, إما لأن الأصل في المسلم العدالة» أو لخصوص 
الحسن -وذكر الحديث إلى أن قال- قيل: فيه تنبيه على رجوع العدالة 
إلى الإسلام» فإن الاعتقاد غير العمل» والمخالف ربما يكون ثقة في 
مذهبه. إلا أن يفسر الحديث بأن الناصبي لا خير فيه ؛290. 
)١(‏ مسالك الأفهام: ج 4 ص .١١5‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ج ١4‏ ص .١5١‏ 


() نهاية المرام: ج ؟ ص 9. 
(4) مفاتيح الشرائع؛ الفيض الكاشاني: ج ١‏ ص ١7‏ 7. 


مع 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


وكذا ذهب إلى ذلك الفاضل الخراساني”". 

وقد حمل المتأخرون على ما ذهب إليه صاحبا المسالك والمدارك 
حملة شديدة» ولا سيها صاحب الجواهر, في كلام طويل؛ جاء في بعضه: 

«فيراد حينئذ (أي على كون الجُمل من الكلمات الجامعة بين 
التقية وبيان الواقع) بمعرفة الخير فيه والصلاح في نفسه المؤمن العدل 
الذي قد يقال: أنه مقتضى الفطرة أيضاء لا الناصب الذي هو كافر 
إجماعاء بل ولا مطلق المخالف الذي هو الشرّ نفسه. فا في المسالك 
من الميل إلى القول المزبور واضح الفسادء ونحوه قد وقع له في كتاب 
الشهادات» وقد ذكرنا هناك ما عليه؛ ومن العجيب موافقة سبطه له 
هنا على ذلك في المحكي عن شرحه على النافع» ولعلّه لقرب مزاجه 
من مزاجه باعتبار تولده منه. نعم. لا عذر للكاشاني في مفاتيحه. 
سواء قالوا بعدم اعتبار العدالة في شاهدي الطلاق أو قالوا بِأمْها فيه 
مجحرد الإسلام, فإِنْ الأمرين كما ترى :0". 

وقال -أيضاً-: «٠‏ ضرورة كونه من الكلام الذي لا يستأهل رداً 
وإن أطنب في الحدائق بل والرياض ”", : 

وقد ناقثن السنيد محمد عمننين فضل :هذا الموضوع بشكل مفصّل؛ 
ودافع فيه عن مذهب الشهيد الثاني وصاحب المدارك» فقال: 

«ونحن عندما نواجه القضية من الناحية الفنية» وبعيداً عن 


.5١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: ج‎ )١( 
.1١٠١ (؟) جواهر الكلام: ج “لاص‎ 
.١١8 جواهر الكلام: ج 7 ص‎ )7( 


:ع 5 


التهاويل» فإننا قد نستكشف من بعض الروايات. أن العدالة مرتبطة 
بالإسلام من جهة؛ ومرتبطة بالسلوك العملي الذي يدل على المناعة 
الأخلاقية» فعندما يقال: من عامل الناس فلم يظلمهم؛ وحدثهم 
فلم يكذبهم. ووعد فلم يخلفهم. فهو تمن كملت مروءته ووجبت 
عدالته ”23 نرى أن اعتبار التشيع في مسألة العدالة كأنه أمر غير 
عرنيء خخصوصاً في القضايا التي لا تتصل بالجانب المذهبيء لأَنْ عالم 
الشهادة بحسب المتفاهم العرفي» هو عالم يتصل بمسألة الصدق في 
الشاهد. والذي يحتاج إلى قاعدة نفسية لدى الإنسان من حيث المبدأء 
يعني عندما يكون مساءاً؛ لأن الإسلام يفرض على الإنسان الكثير 
من الجوانب العملية التي يلتقي عليها كل المسلمين» وإن اختلفوا في 
المساتل المذهبية وغيرهاء فعالم الصدق هو عالم الأمانة والعفة. وما إلى 
ذلك من الأمور التي لا يختلف فيها مسلم عن مسلم من حيث المبدأ» 
وإن اختلفوا في بعض التفاصيل. 
فعالم الشهادة هو عالم إثبات المشهود به والملاحظ أن مصطلح 
كلمة ٠‏ شاهد عدل' ليس موجودا في الفقه الإسلامي فقطء بل هو 
موجود حتى عند الآخرين.» وإذاكانت المسألة هي الاختلاف في 
تفاصيل العدالة» فإننا نلاحظ أن هاتين الروايتين؛ متحي عبد الله 
بين المغيرة» وحسنة البزنطي» صريحتان في كون الشاهدين العدلين 
المعتبرين في الطلاق من النواصب» ولا سي| بعد ملاحظة قل الأمام 
في حسنة البزنطي: ٠‏ بعد أن يعرف منه خيراً؛» وصحيحة ابن المغيرة: 


7 المخصال : ص ج ١‏ ص 37) وعيون 
أخبار الرضا: 2 ك*ص .35١‏ 


هع 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


«كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته '. 
فبعد أن نعرف أن النصب ليس من الخير في شيء؛ ومن عرف بالنصب 
م يعرف منه الصلاح في نفسه من ناحية العقيدة» ومع ذلك فتقبل 
شهادته في الطلاق» ولا يقال: إن الروايات محمولة على التقية؛ لأن 
الحمل على التقية لابد من أن يكون هناك معارض لمهذه الروايات» 
ولا تصلح روايات العدالة لذلك؛ لأنها عامة من جهة؛ مع إمكان أن 
تكون هاتان الروايتان واردتين لبيان المراد من تلك الروايات» فإذا لم 
تكن المسألة إجماعية -وهى ليست كذلك- فلا يبعد أن يكون مذهب 
لهي الغا شاه لدان والفيض الكاشاني قريباً إلى الاعتبار, 
والله العالم 1 
فالعدالة لغة: هى الاستواءء أو الاستقامة؛ أو هما معاًء أو أن 
كزةلاندا سمادلا لأحرال: ارح القند ف« الأمن عد الحوره 
ولا يخفى أنْ مردٌ بعضها إلى بعض. 
وقد اختلف في معناها اصطلاحاً على أقوال: 
١‏ - حسن الظاهر ى) نسب إلى جماعة من القدماء. 
؟- ظهور الإسلام مع عدم صدور الفسقء كى) هو المنسوب 
إلى الشيخ الطوسي في الخلاف. والمفيد في كتاب الأشراف» 
وابن اسيك 
8- تسرك المعاصي أو صوص الكبائر» كما عن ابن إدريس 
وابن يحيى الحليين والمجلسي والسبزواري وغيرهم. 
)١(‏ فقه الطلاق وتوابعه» تقريرات السيد محمد حسين فضل الله بقلم الشيخ 
محمد قبيسي: ج ١١‏ صسص5١6-5١83.‏ 


5غ ؛ 


؛ - كيفيّة نفسانيّة باعفة على ملازمة التقوى وإن اختلفوا 
في التعبير عنها بلفظ الحالة أو الهيئة أو الكيفيّة أو الحيئة 
الراسخة أو الملكة أو الحالة النفسانيّة.. وقد نسب إلى 
المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه. 
ه- الاستقامة الفعليّة إذا كانت عن ملكة, كما عن ظاهر 
الصدوق ووالده. وعن المفيد في المقنعة وغيرهم. 
5- المعاني السابقة مع ترك ما ينافي المروة. 
وأحسن الأقوال أن العدالة يراد بها الاستقامة في خط الطاعة 
لله تعالى, بالتزام أوامره وتجنب نواهيه» وتزول العدالة عند صدور 
الذنب» فإذا تاب منه توبة نصوحاً عادت إليه عدالته. 
وحري بنا أن نقول: لقد كان الفقه الإسلامي يصاغ بشكل 
حر نزيه» بعيداً عن محرقات الساسة ودهاليز السياسة. ولكني أؤمن 
بأنَ غياب نظام الأمة خلا الجو لفقهاء السلاطين والملوك أن تبيض 
وتفرخ كا يحلو ها. ولقد تمت الصفقة منذ وقت مبكرء وغاب المنهج 
الراشدي العملي من التعامل» ومن ثم لم يعد شيء قادراً على كبح 
التيار الجارف» ولا منع سلسلة الانحرافات الموجعة. 
ويعكس لنا ابن طباطبا -وهو المؤرخ الشيعي"' (توني عام 
8ه--18150م)- هذه الحالة بالضبط؛ فهو يعتبر سير الخلفاء 
خارجة عن حيز الإمكان الدنيويء وأمّها اليست من طرز ملوك 
الدنياء وهي بالنبوات والأمور الآخروية أشبه"”". ويقول عن 


.١1560 ص‎ ١١ الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ للشيخ الطهراني: ج‎ )١( 
.79 (؟) الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص‎ 
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أدبيات التعايش بين المذاهب 


الخلافة الراشدة: (إنّها دولة لم تكن من طرز دول الدنيا وهي بالأمور 
النبوية» والأحوال الأخروية أشبه. والحق في هذا أن هذا زيها قد كان 
زي الأنبياءء وهديها هدي الأولياء»0". 

ويتجه الإمام السيد أبو القاسم الخوئي”" إلى مثل هذا الحديث 
وبواقعية فقهية فيقول: 

«الضروري من الولاية إِنَّا هي الولاية بمعنى الحب والولاء؛ 
وهم غير منكرين لها - بهذا المعنى- بل قد يظهرون حبهم لأهل 
البيت تَلكْلا. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية 
بوجه. وإنّْا هي مسألة نظرية وقد فسروها بمعنى الحب والولاء ولو 
تقليداً لآبائهم وعلمائهم. وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى 
الشبهة كا عرفت» وقد أسلفنا أن إنكار الضروري إنما : يستتبع الكفر 
والنجاسة فيم إذا كان مستلزماً ل د 
عانا بثانها بتكيو ما بك من الدرينبالفرزورة وعدا يتحقن 

حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت 


يلاد : نعم الولاية -بمعنى الخلافة- من ضروريات المذهب لا من 
اده 


ضروريات الدين 
فهو يَكدَدُهُ وإن كان يرى أن خلافة أهل البيت تَلِيَكْلاد وقيادتهم 

للأمة من ضرورات المذهب الجعفريء وهو ما اقتنع وآمن به شيعة 

)١(‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية: ص ”ل. 

- ه١‎ 511 فقيه كبير» مرجع الطائفة الشيعية» توفي في النجف سنة‎ )١( 


11١ام.‏ 
التنقيح في شرح العروة الوثقى. للسيد النوئي: ج ” ص 4/ - .8١‏ 
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أهل البيت تَلِيَكْلِ إلا أن بقية المسلمين عندهم قناعة ورأي آخر 
وهذا لا يوجب الكفر. 

وهذا ما أكدته بعض الروايات المروية عن الإمام الصادق 
َفكْلادٌ عن أبيه عن جده عن علي َلكَلادَ قال: 

إن للجنة ثانية أبواب: باب يدخل منه النبيون والصديقون, 
وباب يدخل منه الشهداء والصالحون؛ وخمسة أبواب يدخل منها 
شيعتنا ومحبوناء وباب يدخل منه سائر المسلمين تمن شهد أن لا إله إلا 
الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت»20. 

وقد خرجت التوصيات الشديدة من أهل البيت تَلِيَكلاد عل 
أهمية احترا م المسلمين المتتسبين للمذاهب الأخرى؛ ؛ يقسول الإمام 
الصادق عَللاة: «مَا أ سر مَارَضِيَ به اناس عَدكُمْ كوا ألَيِتدكُمْ 
عنْهه70". وا الام ا ند ان شر با لاسا رلا را 
حتى تستطيعوا أن تنفتحوا على الواقع الاجتماعي من خلال هذا الخط 
المستقيم فيكم. 

حقيقة ا حال إن عملية التسامح ليس فعلاً بإرادة الفرد. إِنَّ) 
هوتراكم لنشأة القيم لأنها منظومة متكاملة» فلكل جماعة بشرية 
منظومتها الفكرية والعقدية الخاصة عن التسامح, نما يجعل الأمر 
جزءاً من معاناة الأمم نفسها؛ لذلك يبدو التسامح قيمة نسبية ومطلقة 
في آن واحدء فهي قيمة نسبية لأنها تختلف من أمة لأخرى ومن دين 


() الخنصالء للشيخ الصدوق: ج " ص 1١8‏ ح 2 
(؟) الكافي: ج 8 ص .54١‏ 
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لآخرء وهي مُطلقة داخل المنظومة الثقافية الواحدة. 

يقول المرجع والمفكر الإسلامي الكبير الشهيد محمد باقر الصدر”", 
يصف الخلافة بعد الرسول عَ#يْةَ: 

اولس هذاشيها تحفية لواحا فحين تابن انها 
عن الحقيقة التي برهنت عليها الأحداث بعد وفاه القائد الرسول 
ينل : وتجلت عبر نصف قرن أو أقل من خلال ممارسة جيل 
المهاجرين والأنصار لإمامة الدعوة والقيمومة علي عليهاء إذلم يمضٍ 
على هذه القيمومة ربع قرن حتى بدأت الخلافة الراشدة والتجربة 
الإسلامية» التي تولى جيل المهاجرين والأنصار قيادتها تنهار تحت 
وقع الضربات الشديدة الي وجهها أعداء الإسلام القذا ف 1 

وفي خطاب له يكْرْهِ ألقاه بمناسبة وفاة الإمام علي عَلكَلادَ قال: 

«وأمير المؤمنين عَلكثِدٌ كانت مهمته الكبرى هي أن يحافظ على 
وجود الأمّة على أن لا تتنازل الأمة عن وجودها الآمّة التي قالت 
لعمر بن الخطاب, لأكبر خليفة تو لى الحكم بعد رسول الله , 
إذا انحرفت عنما نعرف من أحكام الله وسنة رسوله 0ه : : 
بسيوفناء هذه الأمة التي قالت هذه الكلمة بكل شجاعة لأكبر خليفة 
له يبد كانت قد بدأت تتنازل عن وجودهاء أو بتعبير 
آخر كانت هناك مؤامرات عليها لكي تتنازل عن وجودهاء وكان عإن 
علي بن أبي طالب عَلِِئلادَ أن يحافظ على هذه الأمّة» ويحصّنها ضد أن 


1 عد 


للا ا رت لم3 رليم يم الحركة الإسلامية في العراق» 
(1؟) بحث حول الولابة: ص 04 - 5 
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تتنازل عن وجودهاء عملية التنازل عن الوجود)". 

ويقول كذلك في نص آخر: 

«والأزمة التي مرّت بعمر بن الخطاب في تحقيق حال الأرض 
المفتوحة عنوة» وأنَّ الأرض المفتوحة عنوة هل تقسّم على المقاتلين أو 
أنها تجعل لبيت المال» وتجعل ملكا عاماًء هذه الأزمة تيئّن» كيف أنْ 
هذه الأمة ترددت في لحظة الانفعال؛ لأنْ وجوه المهاجرين والأنصار 
هؤلاء الأبرار المجاهدون هؤلاء الذين عاشوا كل حياتهم الكفاح 
والجهاد في سبيل الله هؤلاء أخذوا يصرّون إصراراً مستميتاً على أن 
هذه الأرض يجب ان توزع عليهم, وعلى أن كل واحد منهم يجب 
أن ينال أكبر قدر ممكن من هذه الأرض؛ إلى أن أفتى علي عَلِككَلادٌ بأن 
الأرض للم لمين جميعاً لمن هو موج ود الآن ولمن يوجد بعد اليوم 
إلى يوم القيامة»”". 

لقد كان التعايش المشترك هو سمة بارزة بين الخلافة (الراشدة) 
والإمام علي عَتِدْلان ولم يصل ال حال إلى ما هو عليه بعد قرون من 
التراكم الكمي والكيفي؛ ولذا سُّئل أستاذنا السيد كاظم الحائري7 
هذا السؤال: هل ثابت أن من أبناء الإمام علي مَلِكتلادَ من أس اهم أبا 
بكر وعمر وعثمان؟ فإن كان ثابتاً فكيف يُسمّي أبناءه بذلك؟! 

فأجاب قائلا: 

"من الواضح أنْ الحساسية الموجودة اليوم المصحوبة بهذا اللون 
)١(‏ ألقاه دنه في ١9‏ / 9 / 784١اه.‏ 


(؟) أهل البيت تعدد أدوار ووحدة هدف: ص 17. 
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من التمايز لم تكن متلونة آنذاك بهذا اللون أيضاً -أقصد لون التمايز من 
خلال التسمية- وإنما حصل هذا -في أغلب الظن- بسبب التراكم 
الكمي والكيفي للأحداث الواقعة في طول القرون بين الطرفين)”". 


)1١(‏ الموقع الإلكتروني للمرجع السيد كاظم الحائري. 
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لو شك إنسان أن عقيدة فلان -ممن هو على ظاهر الإسلام- 
صحيحة أو فاسدة؟ وأنه مؤمن -فعلاً- بالله وأنْ محمداً رسوله وأنّ 
العباد يبعشون ويحشرون. أو أنه لايؤمن بذلك كله أو بعضه فاذا 
يحكم عليه؟ 

لا بد أن نلفت النظر -بداية- إلى أن الحكم بفساد العقيدة له 
تخاطر جمة ومضاعفات خطيرة؛ لأنّه قد يستتبع حكياً بارتداده وإهدار 
دمه أو حكاً بضلاله وانحرافه» وهو ما قد يؤدي إلى محاصرته وعزله 
اجتماعياًء ى| أن للحكم بفساد العقيدة آثاراً شرعية كثيرة» سواء على 
مستوى الأحوال الشخصية كالزواج أو الميراثء أو على المستويات 
الأخرى. كتوليّه بعض المناصب والمهام كالإمامة والشهادة ونحو 
ذلك. 

يقول الدكتور عبد الحميد الأنصاري: 

«التكفير حكم عظيمٌ؛ لما يترتب عليه من آثار خطيرة تمتد من 
الشخص إلى زوجته وأولاده وأهله وقبياته؛ فأين حكمة المشايخ 
وحسن تبضّرهم في الأمور؟ لقد حذّر الرسول كك من التفكير» 


: بام 
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وقال«أيع|امرئ قال لأخيه؛ يا كافر» فقد باء ها أحدهماإن كان 
كما قالء وإلا رجعت عليه). إِنْ أعظم إثم يرتكبه مسلم ضد أخيه 
الممسلم أن يكفره وهو يعلم أنه يشهد الشهادتين؛ ويؤدّي الفروض 
الدينية» لمجرد الشبهة والظنء أو عن طريق الاستنتاج من الأقوال 
والمقالات ونقولات المغرضين المتربصينء وإذا كان الإسلام أمرنا أن 
ندرأالحدود بالشبهات. فالتكفير أولى أن يُدرأ مباء فها بال مشايخنا 
يسارعون في التكفير؟!70". 

ويقول الشيخ الهضيبي: 

«أنْ حكم الله أن يُعتبر الشخص مسلا في اللحظة ذاتها التي 
ينطق فيها بالشهادتين. ولا يشترط أن تكون أعمال الشخص مصدقة 
لشهادته حتى يحكم بإسلامه. وأنه في حال نطقه بالشهادتين يلزمنا 
اعتباره مسلا ويحرم علينا دمه وماله...». ويضيف: «من تعدّى ذلك 
إلى القول بفساد عقيدة الناس با يخرجهم من اللإسلامء قلنا له إنك 
أنت الذي خرجت عن حكم الله بحكمك. هذا الذي حكمت به على 
عموم الناس»)”". 

ويكفي ما أصاب الأمة من محن وفتن «فالمتطرفون الأوائل 
أفنوا بجواز قتل الإمام علي لأنه في وجهة نظرهم قبل التحكيم» 
والمتطرفون السياسيون في الحكم أفتوا بمحاربة الإمام الحسين بن علي 
وقتلوه وأهل بيته شهداء في كربلاء..» والمتطرفون من العلماء في عصر 
)١(‏ منقول عمسن صحيفة الجريدة الإلكترونية تحت عنوان (مهلا يا مشايخ 

التكفير). 

(7) دعاة لا قضاة» مأمون الحضيبي: ص ١47‏ . 
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الملأمون أفتوا بفساد عقيدة من لا يقول بخلق القرآن. والمتطرفون 
من أهل القرار أفتوا بضرب الإمام مالك وتعزيره حتى خلعوا كتفه 
وأركبوه على حمار بوضع مقلوب يسيروا به في شوارع المدينة...206. 

ولا جال إلا للحمل على الصحة مادام الشخص على ظاهر 
الإسلام, ولم يظهر منه ما ينافي ذلك قولاً أو فعلاً. وقد جرت سيرة 
المسلمين على تصحيح اعتقاد من يدّعي الإسلام حتى يعلم الخلاف» 
ولا يطالب ببرهان يثبت إسلامه. 

يقول السيد حسن البجنوردي”": 

«فإنْ أظهر ذلك الاعتقاد باللسان أو بدال آخر يكون ذلك 
الظاهر حجة له أو عليه» ولا ربط له بأصالة الصحة. وأما إن لم يظهر 
أو كان غائباً أو ميناًء ولكن لاعتقاده الصحيح أثر شرعاً ولو بعد 
مماتهء وحصل هذا الشك فهل يحمل على الصحة أم لا؟ والظاهر أنه 
يحمل على الصحة إذا علم أو ثبت بحجة شرعية أنه منتحل للإسلام» 
وسيرة المسلمين قائمة على صحة اعتقاد من يعي ويظهر الإسلام 
حتى يعلم خلافه)”". 

وقال المرجع الديني الشيخ ناصر المكارم الشيرازي: 

«لا يجب الفحص عن تفاصيل معتقده في ناحية المبدأ والمعاد 
وغير*ماء والدليل عليه هو ما مر في القسم السابق بعينه من إطلاق 
أدلة حجية هذه القاعدة» وشموها لجميع موارد الشك في صحة فعل 


)١(‏ حوار مع الشيخ أبو بكر بن علي المشهور من علماء اليمن. 
(1) فقيه كبير» ومرجع تقليد توفي في النجف سنة 119457١ه.‏ 


(7) القواعد الفقهية» للبجنوردي: ج ١‏ ص .5"١١‏ 
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الغير من أي واد حصل ومن أي منشأ نشأء فإذا شك في صحة فعله 
من جهة الشك في صحة اعتقاد فاعله في الموارد التى يكون الاعتقاد 
الصحيح دخيلاً في صحة العملء فاللازم حمله على الصحة بعد أن كان 
صاحبها متظاهراً بالإيهان ومدعياً للوسلام إجمالاً وم يعلم خطأه». 

وأضاف كلاماً مهراً حيث قال: 

«بل لا يبعد جواز الحكم بإسلام كل من شك في إسلامه وإن 
لم يدع الإسلام إذا كان ني دار الإيمان» والوجه فيه استقرار سيرة 
المسلمين على إجراء أحكام الإسلام, في المناكح والذبائح والطهارة 
وغيرهاء على كل من كان في بلاد الإسلام من دون فحص عن مذهبه؛ 
حتى يقوم دليل على فساده)0, 

حيث نظر -حفظه الله- إلى صورة كثرة المسلمين من الناحية 
العددية في بلد ماء وأما البلاد المختلطة إلى حد المناصفة أو ماهو قريب 
من ذلك فيشكل الأمر في البناء على إسلام من يشك في إسلامه فيهاء 
والسيرة المشار إليها لم تجر على ذلك. 


.١166 ص‎ ١ القواعد الفقهية» للشيخ ناصر الشيرازي: ج‎ )١( 
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وهوما نسميه ب(الحمل على الأحسن»» والتي تسهم في توطيد 
الأمن الاجتماعيء وإزالة التوتر الداخلي» والتي تعني حمل أفعال 
المسلم وعقوده وإيقاعاته على الصحة حتى يثبت الفساد. مما يساهم 
في تحرير (الآخر) من الإقصاء السلبي. في الحياة والسلوك والثقافة» 
بعد أن تحوّل إلى إشكالية معقدة «لأها تثار في ظروف قاسية يمر بها 
المجتمع الإسلامي)”". 

يقول المرجع السيد محمد حسين فضل الله: 

«ولعل العنصر الأسامي الذي حرص الإسلام على تأكيد 
أهميته -في هذا الجانب- هو حماية الوضع الأمني للأمة» واعتبر أي 
خرق له هو خط أحمر؛ حيث إِنْ الإسلام لم يتشدد في نظام عقوباته 
في شيء؛ كما تشدّد على الذين جُحْلُون بالنظام العام للأمّة ولذلك 
أراد للأمن الإعلامي -إذا صم التعبير- أن يواكب ذلك في حركة 
وسائل الإعلام أو في الابتعاد عن الخطاب المتشنج» حيث أن الحرص 
على الأمن الاجتماعي يتلازم مع الحرص على أن يكون هناك أمن 


.17 الآخرفي القرآن» غالب الشابندر: ص‎ )١( 
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أدبيات التعايش بين المذاهب 


في الخطاب السيامى والإعلامى بالابتعاد عن كل ما يثير الحساسية 
والعصبيات في الأداء السيامي العام»0". 


ومن إنحاءات هذه القاعدة استبعاد ب السوء عن عمل المسلم. 
فكل عمل يقوم به يحمل على وجهين؛ أحدهما حَسَنء والآخر قبيح. 
فأي عمل يقوم به الإنسان حمل فعله على الوجه الحسنء ولو كان 
احتهال الحسن فيه ضعيفأ وبالتالي يُستبعد احتمال السوء ولو كان 
احتماله قوياً.. وهذا ما يُستفاد من دعوة القرآن الكريم إلى اجتناب 
الظن السيئ بالآخرء قال تعالى: 0 
إرك بعص لطن ذه ركد ة نموأ ولاس تنود ب بمضكُم بض الح مدصت 
أن بالكل د أيير يا نك مشر لقتنا وات 1 32 
ويشير إليه بوضوح الحديث المروي عن رسول الله عَملك : 
«اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً»©. 
لاضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك مايغلبك منه. ولا تظنن 
بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملة»9). 
«وجوب وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما 
)١(‏ موقع المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله على شبكة الانترنت. 


(؟)الحجرات: ؟7١.‏ 
ا للصدوق: و11 > وكا وياد ا 


ل ا ا ل 
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يغلبك. أي ما يمنعك عن حمل فعله على الأحسن. ومعنى غلبته: 
أن يكون بحيث لا يمكنك معه الحمل على الأحسن» ومرجعه إلى أن 
يعلم غير الأحسن)”". 

وفي صحيحة سليمان بن خالد. قال: 

قال أبو جعفر الباقر عَقِكَلد: ايا سليان أتدري من المسلم؟2. 
قلت: جعلت فداك أنت أعلم. قال: «المسلم من سلم المسلمون من 
يده ولسانه”"». ثم قال: «وتدري من المؤمن؟». قلت: أنت أعلم. 
قال: «المؤمن من ائتمنه المسلمون على أمواهم وأنفسهم»7. 

وقريب من ذلك قول الخليفة عمر بن الخطاب: 

«لا تغرتكم طنطنة الرجل بالليل؛ يعني صلاته. فإِنَ الرجل 
كل الرجل من أدّى الأمانة إلى من اتتمنه» ومن سلم المسلمون من 
لسانه ويده)0©. 

ويقول الإمام الرضا 22 : 

«الْعاشِرَةٌ وما الْعاشِرَ رَة؟». قيل له: وما هي؟! قال عَلِكَلد: «ل 
يَرى أحَدا إلا قال : هو خَيرٌ مني وَأنْقىء ِنَّا النَاسٌ رَجلانِ َمل 
حير مِنْهُ وَأنْقىء وَرَجْلٌ كر مِنهُوَأَذْنى» فإذالَقِيَ الّذي هُوَ كَرٌ 


وو ل بسلا تي 


وَأذضن قال : لعل و هذا باط وَهو خ له وَخَيري 06 


.77 4 عوائد الأيام؛ للشيخ النراقي: ص‎ )١( 

(؟) هذا المقطع روي في: صحيح مسلم: ج ١‏ ص 16ح ١غ»‏ وصحيح 
(*) الكاني: ج ؟ ص 7717. 

(5) مكارم الأخلاق: للقرشي: ص 84. 
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شر لي» وَإِذارَأَى ى الّذي هُوَ حَيْد مِْهُ وَأنّقى تَواضَعَ لَه لِيَلْحَىٌ بو َإذا 
فَعَلّ ذْلِكٌ فَقَدْ علا يده وَطابَ حير وَحَسَنّ ذكْرةُ وَساد أَهْلّ 
3 
حيث يشير الإمام الرضا َنِم - في هذا النص- إلى جماعتين 
من المجتمع : 
أحدهما: (الأشريّة) فخُلَّى الإسلام السامي يرشدك إلى 
التوازن مع هذه الشريحة: والتي هي جزء من مجتمعك؛ فلعل لهم 
أفعالا خيّرة -وهي باطنة- لا يعلم بها إلا الله ويحتسبها سبحانه 
خيراً لهم بينم| خيرك ظاهر للعيان» وبيّن للناس» وربما هي عند الله 
سبحانه شرٌ لك؛ حيث يدخل فيه العجب والرياء والشهرة» وهي 
تفسد الأمور والأعمال. فتكون أعمال الطرف الآخر خير عند الله 
وثانيه: (الأخيرية) فخلق الإسلام السامي يوجهك إلى أن 
تتوازن في نظرتك إلى هذه الشريحة بأن تتواضع لهم» وأن تسابقهم في 
فعل اخيرات لكي يصبح المجتمع في نظرك خيراً منك. 
وهذا منطوق عملي قرآني رصين 00 تعالى: «يَأييا 
لين اموأ لاحر ومين مومه عسو أن كوي أ يرا من وكآَآ نين يسا 
اي عر لي هي روا أنشسك ولا ابروا يقس نس لام 
لتر د ايروس أي كيك ره 0# 


.4 47 تحف العقولء لابن شعبة الحراني: ص‎ )١( 
.١١ الحجرات:‎ )١( 
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أهداف العمل بهذه القاعدة: 
تؤسس هذه القاعدة لعدة أهداف مهمة منها: 
١‏ - ترمي هذه القاعدة إلى خلق الثقة بين أبناء الأمة والحفاظ 
على تماسكهم. 
١‏ - تهدف إلى صون حرمة الآخرء والابتعاد عن الحديث 
السلبي عنه ورميه بالفسق والعصيان لمجرد اتهامات 
وظنون لا يملك ها إثباتاً. 
*'- تدعونا إلى أن ننظر دوماً إلى الجانب المشرق والمضىء 
ش*شخصية الآخن وان تكتدتف الغتاضر الأابينة فى 
شخصيات الآخرينء بدل أن نفتش على المعايب» ونحدّق 
في السلبيات ونعمل على تضخيمها. وهذا ما أكده السيد 
المسيح عَليكَلان عندما مرّ -مع ا حواريين- على جيفة كلب 
فقال الحواريون: ما أنتن ريح هذا الكلب» فقال عيسى 
عَلِموٌ: «ما أشد بياض أسنانه)20. 
ِنْ حمل الآخر المسلم على الأحسن لا يراد به بناء الشخصية 
الساذجة التى تفقد المؤمن فطنته وكياسته» بل مبدف إلى إزالة عوامل 
التوتر الداخلء وخخلق مناخحات الثقة بين المؤمنين؛ لأنّ سوء الظن إذا 
ما فتك بالمجتمع فإنه يفكك عرى الأخوة» ويضعف المناعة الداخلية 
با بهدد بانهيار المجتمع برمته. 
وهذا البعد الأخلاقي للقاعدة إِنّه| يرمي -كما عرفت- إلى 


)١(‏ حلية الأولياء: ج ؟ ص اا 
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استبعاد ظن السوء, ولكنه لايرمي إلى ترتيب الآثار الشرعية للصحة» 
فلو أن شخصاً مر بجمع من الناس وتلفظ بكلام دار أمره بين أن 
يكون سّباباً أو سَلاماء فالحمل على الأحسن يقتضى استبعاد احتمال 
السَباب دون أن يعني ذلك الحكم بكون الصادر منه هو السلام» 
وبالتالي يجب رد السلام أو التحيّة بمثلهاء وإن كان ذلك مستحسنا 
ويعكين خخلقا متساميا. 


.- 0 اك 002 7 ل 5 10000 هم د 
يقول أمير المؤمنين عَلككلكْ: ١‏ ضَعْ أَمْرَ أخيك عل أَخْسَيْهِ حَتى 
رمعلاه رالة > هو راي 22ت سهّررس #رس ه م - تر 6ه سس 
يَأَتَيَّكَ مَا يَعْلبَكَ منه» وَلا تَظئْن بِكَلمَة خرّجَتٌ مِنْ أخيك سُوءا وَأَنْتَ 


تجَدٌ ها في لبر عحْوا 2002. 

ف( حسن الظن) يوفر لنا خيارات متعددة إلى السبعين, فلا 
خيارات مفتوحة ومشاعر خلاقة» لنصل إلى أفضل سلوك للتعامل 
مع الآخرء الذي سينعكس على الآخر بتعامل جيد كذلكء انطلاقا 
من قوله يَيكِةٌ: "إن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها “» فلا 
نكون قد ساعدنا أنفسنا على الوصول إلى سلوك أفضلء بل نكون قد 
نجحنا في مساعدة الآخر كذلك للتعامل بشكل أفضلء عبر جعله 
يعيش مشاعر وعواطف أكثر إيجابية. 
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أصالة الصحة في القانون المدني 


وقد تتسع هذه القاعدة حتى على معاملات الناس»ء لذا نجد في 
القضاء العادل-مغلاً-: 

«لا يقول إن فلاناً قتل فلاناًء بل يقول إِنْ فلاناً متهم بالقتل 
لاحتهال أن يكون هذا القتيل قد اعتدى عليه من قبل شسخص آخرء 
وكان ذلك المسلّح يريد أن يدافع عنه أو في مقام الدفاع عن النفس. 

فالقضاء -هنا- يحاول البحث في جوانب براءة المتهم» سواء 
كانت التهمة واقعية أم غير واقعية» وهذا يمثل قاعدة الصحة في 
أفعال المسلمين التى توحي بها الكلمة المعروفة: «احمل أخاك على 
سبعين محمل»)» وقاعدة: «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»» وذلك هو 
ما تشير إليه الآية الكريمة: «الَوْكاإذ سععشموة ظنَالْمؤْمبُونَ والْمْؤْمِئَتٌ 
1 شم 
يأنفسهم يرا وقَالوأ هذا إفك مَبِينُ 2004. 

وكذلك عندما تسمع الإشاعة عن الزنا مثل» فعليك أن تقول 
ِنْ شهادة الزنا لا تثبت إلا بأربعة شهود عدول, أي: مستقيمين شرعاً 


)١(‏ من كلام للسيد محمد حسين فضل الله. 


> 
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ا 0 تثبت التهمة على عملية الزناء 
ولرا جا عه بار بمو شُهدَاء كذ لم آنا بالشبناء وليك عِنْدَ َه 
هم الْكن بي( 0 من الكاذبين بنص الآية الكريمة» بمعنى 
م ا ا 0 
في أي شيء يحتاج إلى إثبات» فإذا لم تأتِ بالإثبات فلا تقبل الدعوى. 

وأراد الله سبحانه وتعالى بذلك توجيه المسلمين؛ وإصدار 
العفو عنهم؛ ؛ حتى يتحركوا مستقبلاً في خط التوبة والأخذ بهذا المنهج 
الإسلامى» #وَلوْلَا فَضْ ل أله عكئ ويممه. ف لديا وَالَْيرَوَ لَسَسَو في مآ 
فَضْمْرْ فِعَنَابُ َي 04" وألا يخوضوا ني الكلام اللامسؤول الذي 
يسيء إلى الإنسان البريء وإلى سلامة المجتمع واستقراره؛ لأن ذلك 
هو ال جزاء الطبيعي للعمل السيئ في طبيعته ونتائجه كوسيلة من 
وسائل الردع النفسي عن الاستمرار في مواقع ممائلة. 

ومما يؤسف له أنّنا نصّبنا أنفسنا مفتشين عن نيات الناس 
وأصبحنا نصدر الأحكام يميناً وش الآء دون تثبت أو تورع؛ مع أن 
الحكم على شيء» خاصة فيم| يتعلق بتضليل المسلم أو التشنيع عليه 
أمر عظيم عند الله ولا يجوز اقتحام هذه العقبة إلا بحجة دامغة تقطع 
الشك باليقين.. 

«فلو أن كاتباً أو محاضراً طرح بعض الأفكار التي قد يتراءى 
منها التشكيك في بعض المسلات العقائدية لكن لها وجها حسنا 
وحملاً صحيحاً لايناني الاعتقاد فلا يسوغ البناء على الاحتهال 
() النور: .١5‏ 
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الفاسد والحكم على أساسه. فَإِن اليقين لا يرال إلا بيقين مثله» 
والحدود تدرأ بالشبهات» وصريح القرآن يقول: #ولا تَمُولُوالِمَنَ 
لَه إِلِكُمْ أَلسَلمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا 4 في تأكيد بينَ على مبدأ 
الأخذ بالظاهر والابتعاد عن محاكمة النوايا التي لا يعلمها إلا الله 


العالم بالسرائر»”". 


)١(‏ من كلام للسيد محمد حسين فضل الله. 


محاكمة العقائد 


روشق وله أن بعتفن التاق مز أنضنافة اللفرينين يتيرق 
أنفسهم مفتشين عن عقائد الناس» ويصدرون الأحكام يميناً وشمالاً» 
تكفيراً وتضليلاً أو تفسيقاً وتبديعا دون تشبت أو تورع؛ مع أن تكفير 
المسلم لمسلم آخر أو تضليله غير منطقيء بل هو أمر خطير ولا يجوز 
اقتحام هذه العقبة إلا بحجة دامغة تقطع الشك باليقينء فلو أن كاتبا 
أو محاضراً طرح بعض الأفكار التي قد يتراءى منها التشكيك في 
بعض المسلمات العقائدية لكن لها وجهاً حسناً ومحملاً صحيحاً لا يناني 
الاعتقاذ فلا يسوغ البناء على الاحتمال الفاسد والحكم على أساسه. فإِنَ 
اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. والحدود تدرأ بالشبهات» وصريح القرآن 
يقول: #وَلانْف ومن لَه إِليحَكُم أَلسَلم لَسَتَ مُؤْمِمًا تَبَتَمُوت 
عَرَصَ لحيو دنا 74" في تأكيد بين على مبدأ الأخذ بالظاهر, 
والابتعاد عن محاكمة النواياء التي لا يعلمها الا الله العالم بالسرائر. 

فالإسلام قد حمى المسيحيين واليهود؛ وضمن لهم حرية 
العقيدة والعبادة منذ فجر الإسلام» ولو أعطى الإسلام لنفسه الحق في 


با 
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محاكمة عقائد هؤلاء» وفقاً لعقيدته؛ لما بقى مسيحى واحد أو يبودي 
يعيش ون بين أظهر المسلمين حتى اليوم. إذن فكيف نقبل على أنفسنا 
-كمسلمين- أن نتقاتل ونسلب من بعضنا ما حباه الله لنا ورسوله 
من عيش كريم. 

ولنعم ما قاله الملا علي القاري7» 

«الصواب عند الأكثرين من علماء السلف وال خلف: أنا لا نكفر 
أهل البدع والأهواء. إلا إذا أتوا بمكمّر صريح لا استلزامي؛ لأنّ 
الأصح إِنْ لازم المذهب ليس بلازم. ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم 
معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة #عل موتاهم ودفتهم 
في مقابرهم؛ لأمهم وإن كانوا مخطئين غير معذورين حقت عليهم 
كلمة الفسق والضلال. إلا أنهم لم يقصدوا ب قالوه اختيار الكفرء 
وإنما بذلوا وسعهم في إصابة الحق» فلم يحصل طمء لكن لتقصيرهم 
بتحكيم عقوهم وأهويتهم وإعراضهم عن صريح السئة والآيات من 
غير تأويل سائغ» وبهذا فارقوا مجتهدي الفروع فإن خطأهم إنما هو 
لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم مقاوم لدليل غيرهم من جنسه فلم 
يقصرواء ومن ثم أثيبوا على اجتهادهم»”". 

وقال أيضاً: 

«ذكروا أن المسألة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسعة وتسعون 
احتمالاً للكفر واحتمال واحد في نفيه» فالأولى للمفتي والقاضي أن 
يعمل بالاحتمال النافي, لأنْ الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ 
(1) من علماء الحئفية في القرن الحادي عشر ا هجري. 
(؟) مرقاة المفاتيح: ج ١‏ ص 787. 
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في إفناء مسلم واحد)”". 

وذكر أيضاً في الصفحة نفسها: 

«إذا كان اللفظ محتملأء فلا يُحكم بكونه كفراً إلا إذا صرح بأنه 
نوى المعنى الكفري». 

وقال ابن حجر اهْيّتمي: 

«الذي صرح به أئمتنا أن من تكلم بمُحْتَمِل للكفر لا نكم 
عليه حتى يُسْتَفْسَر0(". 

أي حتى يُسأل عن قصده؛ فإن قال:قصدت هذا المعنى وكان 
المعنى المذكور صريحاً في الكفر يكفر, أما إن قصد معنىّ غير كفري 
فإنّه لا يكمّر. وبالطبع لايعني كلامه وكلام القاضي عياض ترك 
التشنيع عليه وتعزيره. 

وقال الشهاب التَمَاجي: 

«ذهب الأشعري إلى عدم تكفير أهل المَوّى والمذاهب المردودة 
وعلى ذلك أكثر العلماء من الحنفية والشافعية»(". 

وجاء في كتاب رد المحتار لابن عابدينه9©» 

«إذا كان في المسألة وجوه -أي احتمالات- توجب التكفير 


. ١177 شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة: ص‎ )١( 

() الفتاوى الكبرى: ج 4 ص 7754. 

(©) شرح كتاب الشفا للقاضي عياض اج 4 ص 477. 

(4) علامة الحنفية في القرن الثالث عشر للهجرة» ومن أكابر المحققين للمذهب 
الحنفى. 
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ووّجه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع 
الكفير تسيا للظن ا لسلية01, 
وقد زاد في البرّازية ضابطاً مهاً؛ هو: 
«إلا إذا صرّح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل 
)70 
أي لا نؤوّل كلامه وقد صرّح بقصد المعنى الكفري. وقد 
ضرب مثلاً لذلك فقال: 
«إذاشتم رجل دين مسلم فيحتمل أن يكون هذا السب 
استخفافاً في الدين فيكفرء ويحتمل أن يكون مراده أخلاقه الرديّة 
ومعاملته القبيحة؛ لا حقيقة دين الإسلام. فينبغي أن لا يكفر 
»© , 
ويقول الشاطبي في كتاب الاعتصام: 
اوقد اختلفت الأمّة في تكفير هؤلاء الفِرّق أصحاب البدع 
عسيصي و الداك لح عو السب القنالح بيك الااترق إل 
صنع علي جيلثنه في الخوارج» وكونه عامّلهم في قتاههم معاملة أهل 
الإسلام؛ على م مقتضى قول الله تعالى: # وَإن طايفَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 


مح د ناعير م 
الا 


أمتتَلوا مَأصْلِحُوأ بترم 4 فإنه لما اجتمعت الخرورية وفارقت الجاعة 


.719 حاشية رد المحتار» لابن عابدين: ج ' ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
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م باجهم علي ينه ولا قاتلهم ولو كانوا بخروجهم مرتدين م 
يتركهم لقوله عَلكَدِرٌ: (من بدل دينه فاقتلوه)2". 

ِنْ قيمة العالم» ولا سيط إذا كان عالماً إسلامياًء أن يتواضع لله 
فيعرف قيمة موقعه. ويخضع للعلم فيحدد مقدار علمه. الأمر الذي 
يفرض عليه أن يحترم الفكر الآخرء ليدفعه ذلك إلى الاستماع إلى 
وجهة نظره؛ وإلى ما يملكه من حجة وبرهان على رأيه» فلعله يلتفت 
إلى شيء لم يلتفت إليه» أو يطلع على دليل غاب عنه أمره. 

ثم إِنَ العالم الذي يملك تقوى العلم المنفتح على تقوى الله لا 
بد أن يخرج من ذاتيته الثقافية إلى ذاتية الإسلام الذي يأمره بالتعامل مع 
الآخرين من موقع الالتزام بتقويم انحرافهم -إذا كانوا منحرفين-» 
وفي تقريبهم إلى الفكر الإسلامي إذا كانوا بعيدين عنه. بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.ء والبعد عن الأساليب 
الحادّة التي تتحدى في الإنسان احترام إنسانيته» فتؤدي به إلى النفور 
بدلاً من أن تدفعه إلى الانفتاح. 

أما السبيل لتحصين مجتمعاتنا من روح الكراهية: فهو تأكيد 
القيم الأخلاقية التي تنفتح على الإنسان من أجل استثارة عناصر 
إنسانيته بالرحمة التى تشير في الوجدان الظروف التى أحاطت به 
امن التجادوعن للق وخلقف رن زاغل بكر العقدة فد 
الدينء مالم يخضع لاختياره في بدايات نشأته» ثم الإيحاء له بالمحبة 
للعناصر الإيجابية في شخصيته بحيث يتوجه الإحساس إلى الجانب 


(0)الاعتصام, للشاطبي: ص .14١05- 1٠6‏ 
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المضيء من الصورة بدلاً من الاستغراق في الجانب المظلم منها. 

إِنْ مسؤوليتنا هي تثقيف الأمة بالقيم الأخلاقية الإسلامية» 
وتخضوصا العقوي والآمانة غيل اخضار توعية الكلرات والأستاليث: 
والأخذ بأسباب التأمل بها يسمع أو يقرأ قبل اتخاذ الموقف السلبي 
أو الإيجابي» لأن المشكلة التي يواجهها المجتمع الإسلامي» تتمثل في 
غلبة العاطفة والانفعال على كيانه. والتي يستغلها البعض من أجل 
إقارة الأجزاء شق المنكرين والماضيق 

إن دين ومذهب كل إنسان يجب أن يترك لقناعة وضمير كل 
إنسانء وأنه حق كل إنسان أن يوارسه؛ كا يمليه عليه ضمير هذا الحق. 
هو في طبيعته حق لا يمكن التصرف به» وهو حق غير قابل للتصرف. 

فلقد كان عبد الله بن يزيد الفزاري من متكلمي الإباضية 
المشهورين في القرن الثاني الهجري. وأصله من مدينة الكوفة في 
العراق» وأول شيء تذكره مصادر التاريخ عنه أنه كان شريكاً لهشام 
بن الحكم المتكلم الشيعي في تجارة الخز» فكان لله) حانوت بالكوفة 
حيث اجتمع أصحاب عبد الله الإباضيون إليه ليسمعوا دروسه بين| 
اجتمع أصحاب هشام بن الحكم من الشيعة لسماع دروس هشام 
كذلك. وقد استظرف الحاحظ وغيره هذه الشراكة والصحبة بين عالم 
إباضي وعالم شيعي . 

وعلينا أن نعي أن التشيع ليس كلمة؛ وليس عاطفة؛ وإن كان 
لذلك دوره؛ ولكن التشيع هو ما قاله الإمام محمد بن علي الباقر عَلككة : 

«هَوَ الله مَا شِيعمًا إلا من انَّى الله وَأَطَاعَه وَمَا كَانُوا يُْرَفُونَ 
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َاجَابرٌ إلا بالتَوَاضْع وَالتَخَشْع وَالْأمَاَةوكثرَ هر اللّهِوَالصّوم 
وَالصّلاةوَر يومد ران ِنَ ِوَأ المنكلة 
َالْغَاِمِنَ وَالأينَام وَصِدَقٍ الي وَتَلاَةٍ الَْرْآنِوَكَفٌ الألْسنِ عَنٍ 
النََّسِ إلا مِنْ حَْر وَكَانُواأمَنَاء عَشَائِرِهِمْ في الأَشْيّاء 20 

فالولاية لأهل البيت تَقِبَكْلِدٍ ليست كلمة أو دمعة» ولكنها الخط 
المستقيم الذي يريدوننا أن نسير عليه في كل قضايانا. 

لذلك. علينا أن نتأدّب بآداب الإسلام» وأن ننفتح على كل 
ماجاء عن رسو ل الله قد وعلي وأولاده توكلا وهذا ما ينبغي 
لنا أن نعيشه. وأن يكونّ ارتباطنا بأهل البيت تَبعَكلٍ ارتباطاً في كل 
ما عاشوه وما ساروا عليه من فكر وخط وحركة؛ حتى نستطيع أن 
ندخلهم في عصرنا ولا نبقيهم في زوايا مغلقة. 

إننا نريد أن نجعل أهل البيت تقولد في ذهنية المسلم وغير 
المسلمء فلا نحجّمهم ولا نصغرهم ولا نجعلهم جرد دمعة» ولكن 
نجعلهم منطلق فكر وحضارة وانفتاح على العالم كله. 

ولذا كان السيد البروجردي -وهو مرجع الطائفة الأعلى في 
زمانه- يهتم كثيراً بمضمون حديث الثقلين ونشره. 

يقول تلميذه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني: 

«نحن لم نسمع حتى مرة واحدة أنه طرح حديث الغدير مع 
العلماء المسلمين. ذلك أن حديث الغدير يدور حول مسألة الخلافة» 
في حين أنْ حديث الثقلين هو حول المرجعية العلمية للأئمة. كان 


.14 الكافي: ج ” ص‎ )١( 


عن 
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يؤكد أنْ نستند فعلاً إلى المرجعية العلمية لأهل البيت تَلَيْلة. فإذا 
لم نأت باسم الخلافة لا ثار حساسية وسنستطيع إقناع أهل السنة 
بالمرجعية العلمية للأئمة الأطهار تَقيَل على الأقل. كان يهتم بهذا 
الموضوع ويكرر طرحه في حلقة الدرس وكان له دور حسن على 
طريق التقريب بين المذاهب الإسلامية..). 

لذا فإن.. 

«المتأمل في تاريخ علم الكلام لا يخالجه أدنى شك أن هذا العلم 
-وبدل أن يشكل ركيزة أساسية وأرضية مشتركة للجمع والتوحيد- 
ساهم بوضعيته التاريخية في ثلم وحدة الأمة وتقطيع أوصاها وتحويل 
خلافاتها المذهبية إلى تكتلات عصبوية وحزبية لعبت دورا رئيسيا 
في إشعال نار الفتن المذهبية وتغذية الصراعات الدموية في أكثر 
من مرحلة زمنية. ولم يكن ذلك بين الشيعة والسنة فحسب كا هو 
معروف وسطرت فصوله كتب التاريخ» بل بين أبناء المذهب الواحدء 
كصراعات الأشاعرة والمعتزلة أو الحنفية والحنابلة...)0©. 

ولقد كان المرجع السيد محمد حسين فضل الله كشيراً ما ينظر 
إلى أن ظاهرة التكفير والتضليل المتنامية في الأوساط الإسلامية 
في أساليبها المدمّرة وتجلياتها القاتلة ما هى إلا خدمة مجانية لأعداء 
الإنباؤم: وين هذا السياق النقلان يقولهة 

(إن الذين يتمهلون سلوك طريى القتل حت فند المسلمين 


و 


و 


يعيشون في حالة من الفوضى المفاهيمية التي غالباً ما تقود إلى فوضى 
سياسية وعسكرية وأمنية؛ تجعلهم يسفكون الدماء داخل المجتمع 
الإسلامي بدم بارد» حتى قادهم ذلك إلى قتل النساء والأطفال والشيوخ 
في هذا الموقع الإسلامي أو ذاك» وفي هذا البلد الإسلامي أو ذاك في غير 
حالة حرب. ولا شك بأن ذلك يختلف تماما عن العمليات الاستشهادية 
التي تنطلق في مواجهة الاحتلال كتلك التي ينطلق بها المجاهدون في 
فلسطين من خلال اضطرار الشعب للدفاع عن نفسه والتي قد يسقط 
فيها الأبرياء عرضاً تماماً | يسقط الأبرياء في ساحة الحرب. 

ومن هنا فإِنْ ظاهرة التكفير الني تتحرك في أكثر من سياق 
وبعيداً عن الموازين الشرعية والإنسانية قد استطاعت أن تصنع 
واقعاً مدمراًفي العالم العربي والإسلاميء كما أنها أعطت الفرصة 
للمستكبرين في العالم لكي تحرك عنوان الحرب ضد الإرهاب ني طول 
هذا العالم وعرضه). 

ولذانراه يضع رؤيته المتكاملة في الحفاظ على أمن المسلمين 
بجميع طوائفهم, والتي من شأنها أن تقضي على ج ذور الفتئة بين 
المسلمين» ويمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

.١‏ اعتبار التنوع حالة طبيعية. انطلقت من اختلاف فهم وقائع 
التاريخ الأول والاجتهاد في فهم النصوص.ء وآليات 
الأخذ بها.. وإنه من الضروري التأكيد على حسن التعامل 
مع الاختلاف. والأخلاقية المطلوبة عند حصوله. 

؟. التأكيد على جدية العمل للتقريب بين المذاهب الإسلامية 
وتوسيع دائرتها لتشمل كل مواقع المجتمع وتنوعاته. 


م“ 
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“. التأكيد على أهمية القضايا الإسلامية الحيوية والتحديات 
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التي تواجه الواقع الإسلامي وضرورة توحيد الجهود 
لواجهتها وإزالة كل الحساسيات التي تحول دون ذلك. 


. عدم اعتبار التقريب بين المذاهب الإسلامية تنكراً لهذه 


المذاهب وإساءة للعاملين لما بقدر ما تعنى تأكيداً للقاع 
وتبياناً لمواقع الاختلاف بطريقة علمية وموضوعية؛ وسعياً 
لاضن موافعها: 


. التنبه إلى سعي الكثيرين من لا يريدون خخيراً بالواقع 


الإسلامي إلى تمزيقه من خلال تكبير مواقع الاختلاف في 
داخله والتأكيد على تعميق الهوة فيا بينهم. 


. معالجة ظاهرة التكفير بدراسة أفضل الوسائل والسبل 


للتعامل معها ومحاورتها لترشيدها وتوجيهها وإزالة اللبس 
الذي بحصل من خلال بعض الكلمات الواردة عند بعض 
المرجعيات الدينية لتبيان الفهم الصحيح لبعض الأحاديث 
الواردة التي قد يستقيم معها ذلك. 


. إزالة الإحباط الموجود لدى البعض انطلاقاً من بعض 


الوقائع بحيث بات هذا البتعض يعتبر أن لا فائدة أو 
جدوى في أي عمل تقريبي أو أن ال هدف منه فقط هو 
التسويق الإعلامي لهذا البلد أو ذاك وهذه الجهة أو 


. معالجة الخوف المتبادل» الذي يعتبر أن التقريب بين المذاهب 


يساهم في تقوية الآخر أو أن الدعوة إليه هي قوة له أو 
وسيلة لهيمنة مذهب على آخر. 


. التربية على عدم جواز أساليب الاستفزاز وسياسة السب 
واللّعن في التعامل مع مواقع الاختلاف. 

.العمل الحثيث والسريع لحل المشاكل السياسية التي تساهم 
في التوتر المذهبي والخلافات الطارئة في أكثر من ساحة 
إسلامية ب,| يساهم في تعقيد هذه المشاكل وتطورها. 

.١‏ دعوة العلمء الفاعلين والواعين في الأمة الإسلامية إلى 
رفع أصواتهم عالياً وعدم ترك الساحة تعاني من الذين 
يسعون إلى تمزيقها. 

التفريق ما بين الخلاف السياسى والمذهبى لأنّ هناك خلطاً 
قديؤدي إلى زيادة التوتير المذهبي وتعميقه ى) يحصل في 
العراق أو لبنان أو غيرها. 

. توضيح الكثير من الظواهر التي تفسر أنها تمثل استفزازاً 
للآخر. فيما هى في حقيقة الأمر لا تحمل ذلك وإزالة بعض 
العناوين التى تؤدي إلى ذلك. 

. التأكيد على لغة التلاقي سواء في المواقع العلمائية أو 
المساجد أو الأنشطة المشتركة» التي تساهم بإذابة الجليد 
التاريخي الذي ينتجه واقع الاختلاف ويحرص الجميع 
عليه.. ولذلك لا بد من الدعوة إلى لقاءات علائية.. 
ومجاميع فقهية مشتركة؛ وتواصل دائم كي يساهم كل 
ذلك في تبريد الحساسيات. 

6. التدخل لدى البلدان والجهات الرسمية لإزالة التوترات 
التي تتخذ طابعاً مذهبياً أو تؤدي إلى شعور مذهب بالغبن على 
حساب مذهب آخر با يساهم في تعزيز التحسس المذهبي. 


: لاا 


اعد 


يش ووحدة 


الوطن 


التعايش ووحدة الوطن 


مفهوم الوطن وال مواطنة 


الوايو عق الشف عل الإناهةامظلنا ربعو الكات حي 
يولد وينشاً وياري نزئية لفببية عاظفية وفكرية واجتاعية. فهو الحيز 
الجغرافي الذي يتخذه لنفسه مسكناً. 

وجمعه «أوطان»» واسم المكان منه أيضاً «اللَؤْطن ' وجمعه 
١‏ المُواطن »» والفعل منه : أَوْطن يُوْطن»: أي أقام وسكن؛ ويقال: 
وطن الأرض» يوطنُّهاء توطيناً» واستوطنها يستوطتها استيطاناً: أي 
اتخذها وطنا. والمستوطن اسم فاعل» والمستوطن اسم مكان2". 

ويمكن أن نستعمل فعل *واطن يواطن '» واسم الفاعل منه 
مُواطن؛ وجمعه مواطنون. 

أما الوطن بالمعنى الخاص له فهو ” البيئة الروحية التي تتجه 
إليها عواطف الإنسان القومية. ويتميز الوطن عن الأمة (ده:0ة21) 
والدولة (15:11) بعامل وجداني خاص. وهو الارتباط بالأرض 
وتقديسهاء لاشتالها على قبور الأجداد»”". 
)١(‏ لسان العرب: مادة (وطن). 
() المعجم الفلسفيء جميل صليبا: ج ١‏ ص .08١‏ 
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والؤطخ «عند أهل السياسية مكاتك الذي تنسب إليه 
ويحفظ حقك فيه ويعلم حقك عليه؛ وتأمن فيه على نفسسك وآلك 
ومالك »27. 

وفي ضوء ذلك كله ليس هناك مخلوق على هذه الأرض إلا 
وله وطن؛ ومن المعروف أن كل إنسان في العالم يملك حيزاً جغرافياً 
يطمئن فيه؛ وإذا غاب عنه اشتاق إليه -بغض النظر عن جنسه 
وعقيدته وطائفته وعشيرته. 

ويتميز الوطن من الدولة بأنه أكثر خصوصية منها على اعتبار 
الارتباط ببقعة جغرافية محدودة, ثم تماهى الوطن بالدولة؛ وأغلب 
التيارات الفكرية العربية ترى في تسمية الجغرافية التي تضم الأقطار 
العرينة (النكاول) وطناً واحداء إذ أخذ أصحابها يطلقون عليه اسم 
(الوطن العربي) على اعتبار أن العرب « كانت واحدة في التربة وفي 
اللغة والشمائل والهمة وفي الأنّف والحميّة» وفي الأخلاق والسجية 
تكبكوا ميك واجدا وأفرغوا إقزاها واحر 60 

مايعنى أن الانتماء إلى العروبة غدا ثقافة أصيلة وإنسانية غير 
قائمة على العنصرية والعصبية إلى عرق دون عرق؛ وإلى دولة دون 
دولة. فهي الجوهر الجامع للانتهاءات الوطنية المتعددة. 

فإذا كان العقد الاجتماعي بين الدولة وأبنائها مؤسساً من خلال 
القانون والحقوق والواجبات فإِنْ الحوية القومية تؤوسس في ضوء 


(؟) رسائل الجاحظ: ج ١‏ ص .١5‏ 
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الانتماء الذاتي الطوعي إلى الوعاء الجغراني التاريخي الثقافي الأوسع. 
أياً كانت الأخطاء التي ارتكبتها الدول بحق الانتماء إلى العروبة. 
ومهذا بدأت الحدود الثلاثة للوطن تتضح بقوة» إذ جملة القول 
١‏ أن الوطن من موجبات الحب والحرص والغيرة ثلاثة تشبه أن تكون 
حناووا 
الأول: أنه السكن الذي فيه الغذاء والوفاء والأهل والولد. 
الثاني: أنه مكان الحقوق والواجبات التى هى مدار الحياة 
السياسية» وهما حسيان ظاهريان. 7 
الثالث: أنه موضع النسبة التي يعلو بها الإنسان ويَعرٌ أو يَسْفُل 
أو يذل» وهو معنوي محضاً»0". 
فالوطن -وفق هذه الأبعاد الطبيعية والاجتماعية والثقافية- 
ليس مجرد قطعة أرض معدّة سلفاًء إنه بالفعل وعاء» ومستوععب 
لشعب له هوية وفاعلية» وبُعد تاريخي, وإنتاجية مستقبلية» إن معنى 
الوطن يزه عند سان خالذ"©: صيزورة مول العتظيزات النامدة 
والكائنات المادية إلى حياة دائمة» ولنقل إلى دينامية متحركة وفاعلة. 
إنه*أرض عاش عليها الآباء والأجداد. لكنه أيضاً حل الولادة 
والعيش والعمل '. وما الوطنية إلا تكريس لمعاني الوطن مجتمعة. 
وقد عبر الجاحظ عن ذلك في (رسالة الحنين إلى الأوطان) 
فقال: 'إذا كان الطائر يحن إلى أوكاره؛ فالإنسان أحق بالحنين إلى 


(؟) فلسفة الحق» غسان خالد: ص ١95‏ . 


الم 
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أوطانه .... فطرة الرجل معجونة ب بحب الوطن»206, 

وأكد القرآن الكريم حب الوطن ودياره فقال سبحانه: وَل 
3 دبا عَم أن كسلُوا أَنفْسَكم أو حرجا من ديركُم ما معَلُوَه إل 
د ل متم #”": وكان يقال: «لولاا حب الناس الأوطان لخسرت 
0 


ولهذا كله تعلّق الشعراء بأوطانهم -مهم| كانت قساوتها؛ وتغنوا 
بسحرها الحلال» ووصفوها وصفاً يؤكد حبهم لماء وإذا ارتحلوا عنها 
حملوا بعض ترابها ليستنشقوه؛ إذا نزل بهم زكام أو صداع. وإذا 
طال غياب الإنسان عن وطنه حَنّ إليه حنين الأم الولى بأطفاها؛ 
وحنين الإبل إلى أعطانهاء ولن يُشْمَى إلا بالعودة إليه '» وقيل لبعض 
الأعراب: ما الغبطة؟ قال: الكفاية مع لزوم الأوطانء والجلوس 
مع الإخوانء قيل: فه| الذلة؟ قال: التنقل في البلدان» والتنحي عن 


الأوطان :0. 
ماعرف بأدب الاغتراب والغرية©. 


وفي ضوء ذلك كله تصبح العلاقة بين الوطن وأبنائه مستندة إلى 
الجقوق والواجبات وفق علاقة تيادل فطرية تؤكد الإانتماء» على اعتبار 


.7 54 ص‎ ١ رسائل الجاحظ: ج‎ )١( 

(؟) النساء: 55. 

(9) رسائل الجاحظ: ج ١ص‏ 1508. 

() رسائل الجاحظ: ج ١١ص‏ /107. 

(0) لسان العرب: مادة (غرب) ورسائل الجاحظ: ج ١‏ ص 5غ 7/7 1 
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التعايش ووحدة الوطن 


أن الوطن غدا جزءاً من الإنسان والإنسان جزءاً منه مادة ومعنى» 
وكل موطن أحب إلى صاحبه من غيره. فالوطن يمثل مفهوم الانتماء 
إلى الأرض وصيانته وحراسته من كل أذىء فهو الأرض والعرض 
والشرف والوفاء والإخلاص والصدق والحرية والقيم والأصالة» 
ومنه تنوهج معاني البطولة والتضحية والشهادة. 

فهو ببهذه المعاني وغيرها لم يعد تجرد حيّز جغراني يتتسب إليه 
الإنسان سواء تمثل بالقرية أم المدينة أم المحافظة أم الدولة أم الأمة, 
إنه الجزء الأهم في كينونة الإنسان وحيويته وتميزه. 

وفي صميم ذلك تتجلى علاقة المواطنة بين الوطن والمواطن 
من جهة؛ وبين أبئاء الوطن على أساس المشاركة الوطنية في كل ماله 
وعليه من جهة ثانية» وبينهم وبين غيرهم على جهة الاحترام المتبادل 
والمتكافئ والمثاقفة الحرة من جهة ثالثة. فالمواطنة عققد اجتماعى بين 
الوطن وأبنائه يتججلى من خلال المشاركة المؤطرة بها يعرف اليوم 
الحقوق والواجبات؛ التي كفلها الدستور. 

فالوطن لأبنائه جميعهم وفق مبدأ العدل والمساواة الذي يتحقق 
من خلال سيادة القانون؛ فهم متساوون في الحقوق والواجبات على 
الصعد كافة. وتتحدد المهمةٌ الأساسية للدولة برعاية ذلك كله من 
أجل مصالح المواطنين. 

فالمواطنة هى «سَريانَ قوانين الدولة بدرجة واحدة على كل 
المواظنين دون أذى تقرقة بينهمة ودون اعتبار للقارق في الواضع..: 
وينبغي التعامل مع الجميع بشكل متكافئ حتى لا ينتهك القانون. 


مم 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


وإذا كان الزعماء الميسورون قوة موحدة, فالصغار والفقراء موججهون 
لهذه القوة... إذ لولا الإنسان الصغير لما كان بوسع الكبير أن يفعل 
أي شيء؛ ولولا كدح الفقراء لما تمنّع الأغنياء بالخسيرات» ولما صان 
أحد ثرواء تهمء ولا شيّد لهم أحد قصوراً مشيّدة 00. 

ومن ثم فالقانون يمثل لحظة فارقة في تكوين الوعي الدقيق 
للمواطنة باعتباره مبدأ أساسياً لنشوء الدولة أو الأمة والتعامل بينها 
وبين مواطنيها. 

وبناء على ما تقدم فالعقل والدين يرفضان تقسيم أبناء الوطن 
على أساس الفقر والغنى؛ وإنم| يعتمد مبدأ آخر يقوم على الالتزام 
بمبدأ المواطنة؛ التي تعني مشاركة جميع أبنائه في بنائه وتقدمه. وهو 
التزام طوعي للإنسان عمقاً وأفقاً لا يقوم بالإكراه» وإنما يعمر بالمحبة 
والتعاون ويعّر عن العلاقة الدافئة بين طاقة الإنسان الخبّرة» وعناصر 
الأرض الخيرة. 


.١517/ ص‎ 
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وثيقة المدينة أول إقرار للمواطنة 


إذاما ارتحلنا -عبر الزمن- إلى وقت مجيء رسول الله عَتنية 
للمدينة المنورة نق رأ تلك الصحيفة التي أبرمها مع فئات 
المجتمع كله”"2» حيث تعتبر هذه الصحيفة أول إقرار للمواطنة؛ وهي 
بمثابة دستور يجسد المبدأ الإسلامي العام الذي يفتح الأبواب أمام 
عقد ميثاق مع كل الفئات الاجتاعية -مسلمين وغير مسلمين-. 
وذلك على قاعدة المواطنة القائمة على العقد الاجتماعى في إطار العهد 
الذي يتحول من خلال التزام الشرعية الإسلامية به إلى عهد الله 
وميثاقه. با يعنيه من التزام بالآمر الإلمي في الوفاء بالعقود والعهود. 

إِنْ مببدأ المواطنية,ه و أسباس القانون العام الذي يحكم الأمة 
كلهاء والذي يلاحظ حقوق الأقليات الدينية وربها غير الدينية في 
تأكيد الالتزامات العامة بالقانون الدستوريء والمراعاة لحقوقهم 
الدينية والإنسانية الخاصة» وقد طبق هذا المبدأ أو القانون بدقة» فلم 
يحدث في مدى الوجود اليهودي المسالم في المدينة أية حالة من حاللات 


)١(‏ أنظر: أضواء على معال المدينة المنورة» حسين المصطفى: ص 67-/اه 
والسيرة النبوية: بج اض 05:01 -6:5, 


١‏ لالم 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


الاعتداء على اليهود في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم واستقرارهم 
في الوطن الإسلامي الجديد. ولم يتعرّض أحد لسوء. ولم يحدث ما 
يخالف أصول (الصحيفة - المعاهدة). إلى أن نقض اليهود العهد. 
وتحالفوا مع المشركين في واقعة الأحزاب» ما جعل المسلمين في حل 
من الالتزام بالعهد, لأنهم تحوّلوا إلى حالة حرب ضد الأمن الإسلامي 
أخذت تشكل خطرا على الوجود. 

إن دراسة هذا العهد -الذي ساوى بين المسلمين واليهود في 
الحقوق العامة والواجبات الوطنية- يمكن أن تعطينا قاعدة للتعايش 
بين المسلمين وغيرهم, تستند إلى العهد المبني على التوافق بين الطرفين» 
من خلال روحية الاحترام المتبادل» وذلك بلحاظ الخصوصيات التي 
يملكها كل فريق في شؤونه الخناصة ضمن دائرته المعينة في نطاق الوطن 
الواحدء لنخرج من ذلك بأسلوب إسلامي مميز لبناء وإدارة الوطن 
المتنوع في خصوصياته الإنسانية» فلا يلغي العام الخاصء بل يتكاملان 
معاء لتكون النتيجة تلك الصورة الإنسانية الرائعة التى تحمل عنوان 
الصورة البنارزة#وتجدة ف التتبوع»» أو توح في الوذه »في خط 
الحقوق العامة والخاصة؛ بحيث يتحرك التشريع ليمنح الأقليات 
حقوقاً إنسانية» لا تعزلهم عن المواطنين في دائرة الأكثرية؛ من خلال 
المشاركة في حقوق المواطْنْية العامة» ولا تبغدهم عَنْ هوياتهم الدينية 
أو الفئوية في حرياء تهم الخاصة بط لا يتناى مع القانون العام. 

الرإحاورةق مشل اماق امدينة »وما بع غاب من تقر نات 
أئمة أهل البيت تلان والخلفاء من بعد الرسول 26 َننفيَةِ .» والصحابة 
والتابعين ف المتادين الخدلفة كانت تعر كلها -بوضوح شديدة إل 


6م : 
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حرص الإسلام البالغ على مساعدة سائر أولئك الذين لم يقتنعوا 
و ل ل ا 
والعرقية والمحافظة عليها فباللإسلام ب يستحق المسلم حماية ضرورياته 
الخنمس وحاجاته وكالياته» وبعقد الذمة يستحق غير المسلم ذلك 
كله. مع الاعتراف له بخصوصيته الملية والعرقية وحمايتها والدفاع 
عنها إلى حد القتال إذا هددت من مسلمين أو غيرهم. 

إن قيمة صحيفة المدينة تتجلى في تطبيقها السليم على أرض 
الواقعء أي أنْ النظرية الإسلامية في التعايش على أساس قاعدة 
(العهد) تحركت مع سلامة التطبيق» بحيث لم يرتفع في كل تلك الفترة 
أي صوت يبودي يشكو من سوء المعاملة» ولم يحصل أي اختلال في 
النسيج الاجتماعي المتوازن بينهم وبين المسلمين» على الرغم من 
الدسائس الخفية التي كانوا يحركونها داخل المجتمع الإسلامي؛ من 
خلال إثارة العصبيات القديمة» واستعادة أحقاد الجاهلية الدموية» 
والأخطر تحالفاء تههم السرية مع المنافقين» من دون أن يتحرك المسلمون 
للقيام بأي عمل سلبيء كأن يتم إخراجهم من دينهم بالقوة» حتى 
ممع منعوفة لخططهم ومحاولاتهم المستمرة لإيجاد الشك والريبة لدى 
المسلمين في دينهم . مع هذاء كان النبي محمد عَييْيَةٌ يستقبلهم» ويستمع 
إلى حواراج جهمء ويقبل الدعاوى الموجهة ضد بعضهم البعضء بكل 
رحابة صدرء وبكل مسؤولية؛ حتى إنه كان ير جعهم إلى أحكامهم 
الشرعية في التوراة» حذراً من أن يفرض عليهم أي حكم إسلامي لا 
يعترفون به. 


ولعل من الأمور التي حدثت في عهد النبي يَبِبتَةِ» والتي تشير 


هم 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


إلى تير العدالة الإسلامية في تعامل النبي علد معهم» هو أن بعض 
المسلمين قام بسرقة بعض الناس» وحاول أهله إلصاق تهمة السرقة 
بيهوديء كالاتيان ببعض القرائن المزورة أو الشهادات الكاذبة» 00 
هذا المسلم» :ناركن ترا" تبرق الممردي تطاليا من لين 0 
يدافع عن الخائنين كنين ل 9 
في مدى تسعة آيات”"2» بدأت بقوله تعالى: ( إِناأََلِيِكَ الكتب 
لحن لت بهن لاس هآ ارك امد وله فك الكابين حَمْبيًا 
عا بوسح انحط عقوق البزو فى البرىء د لدي بعلت ا 
الدفاع عن حقوقه في المجتمع الإسلاميء بفعل مبدأ العدل الشامل» 
وبواسطة المعاهدة» هو من الأمور الإسلامية الحيوية» بالدرجة التي 
يتدخل فيها الوحي لتأكيد سلامة التطبيق في هذه القضية الحساسة 
التي حشدت فيها كل وسائل الإثبات ضد اليهودي» حتى لا يشعر 
المظلوم (ولو كان يبودياً) بأن الإسلام يقف إلى جانب الظالم (حتى 
لواكان مسبل)) هذه وهذه مسسالةغيرعادية لاسابق امن حيث 


تدخل الوحي الإلهي لحسم الأمر بشأنها. 


.٠١١ أسباب النزول» الواحدي: ص‎ )١( 
.١١68 (؟) النساء:‎ 
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الموقف الإسلامي من المواطنة 


المواطنة رابطة عضوية تاريخية مصيرية واسعة» تؤسس على 
الأعيراف ادل يوشيرة الآخن واعتتراف الكل باللنوء والطرء 
بالكل وهي تختلف عن المواطنة الاعتبارية التي تعج بها القوانين 
الدولية (المواطنة المكتسبة بقانون). 
لقد تكونت دولة الإسلام منذ نشأتها بالمدينة تحت قيادة الرسول 
يَةِ على أساس دستوري مكتوب أو ما كان يعرف آنئذ ب* وثيقة 
المدينة »؛ كان يتكون المجتمع من رعايا مختلف الديانات: المسلمون 
من المهاجرين والأنصار, وأهل الكتاب من اليهود. وبقايا مشركي 
1 المدينة, وقد أطلى عليهم رعايا الدولة الإسلامية؛ وهي المرادف 
لكلمة ؛ المواطنين ‏ بنخسب المصّطلح المعأصَرء فلا وجه للتفريق بين 
مدلول الرعايا والمواطنين في المجتمع الإسلامي لأنهم سواسية أمام 
القانون7"©. 
فإذا كانت كلمة (المواطنة) تنطلق من معنى الانتماء للوطن» 


العدد ٠١١»السنة‏ 06, ص .1١‏ 
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ومايترتب على هذا الانتماء من التزامات متبادلة في ما يقدمه الإنسان 
من نفسه للأرض التي حملته واتسعت لمتطلباته وحاجاته الجسدية 
والفكرية وغيرهاء وما يترتب على السلطة التي تتحمل المسؤولية عن 
صون هذه الأرض من مسؤوليات حيال هذا الإنسان. فإِنَّ الالتزام 
هنا أكبر من أن يكون احتضاناً للأرض فقطء بل ينطلق في الأبعاد 
التي تجسدها كل العناوين التي تحملها كلمة (وطن). 

إنَ من كال الالتزام بالمعنى الديني للوطن أن يكون الإنسان 
مخلصاً ووفياً للأرض التي عاش فيها وللوطن الذي احتضنه؛ لأن 
الأرض عندما تتّسع لتحمل معنى القضية تصبح هي الإنسان» 
ولذلك وجب« أنسنتها ' لكي يتم التعاطي معها كعنوان إنساني لا 
يحتمل الجدل في مسألة الدفاع عنه وصونه وحمايته أمام كل طامع 
وكل طاغء لأنْ التراخي في ذلك قد يقود إلى استعباد البلد وأهله 
لحساب الطامعين. 


نعمء قد نقرأفي بعض النصوص الإسلامية والأحاديث 
المأثورة إلى أن الْغِنَى في الْعْرْبَةِ وَطَنّ وَالْمَفْرٌ في الْوَطَنٍ عَرْبَةٌ ". فإنّ 
هذه الكلمات والأحاديث ناظرة إلى الأصل في مسألة الانتهاء للأرض» 
بحيث يُمكُن هذا الانتماء الشخص المنتمي من أن يعيش حراً كريياً في 
هذه الأرض على أساس أن حاجاتنا هى التى تستعبدناء ولأن القوة 
الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للمواطن, تجعله مؤهلاً أكثر 
ترفك كتير بلدة وعانة انستلاله وسمادت ا 


.05 نبج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
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التعايش ووحدة الوطن 


ولذلك نجد أن الإسلام يحت على ا هجرة للذين ضاقت عليهم 
الظروف والأوضاع في بلدهم؛ ويمكن أن يتلمّسوا القوة الاقتصادية 
أو السياسية» أو يجدوا الملجأ الآمن في الخارج على أساس أن ذلك 
يساعدهم في تركيز أوضاعهم وفي العودة إلى بلادهم لحايتها أكثر, 
وقد جاء في قوله تعالى ما يؤكد هذه الفكرة : ليه ومن مُبَاجِرٌ في سَبِيلٍ 
نهد الْمضٍ مُرطما كيرا وسََةٌ 014 

ولذلك. فإنَ قيمة الوطن أو قيمة الأرض في المفهوم الإسلامي 
هي بمقدار ما تؤمّن للإنسان من فسحة للسكن المادي أو الروحي. 
وبمقدار ما تستطيع أن تعطيه من حرية تمكنه من تقديم فكره 
للآخرين وتؤهله لصياغة مستقبل راتد لنفسه ولبلده» ومن هنا كانت 
كلمة الإمام علي :نس بد بحن كن بد حَُْ باد ما 
حَمَلّكَ "”"» أي بمعنى ما حمل فكرك وأعطاك الحرية في تأدية واجباتك 
ونيل حقوقك. 

إننا نرى أن مسألة المواطنة هي الأساس في علاقة الإنسان بنظام 
الحكم وبالدولة» بصرف النظر عن الخصوصيات الأخرى الدينية 
أو العرقية أو السياسية وما إلى ذلك. فالإنسان يتساوى مع مواطنه 
الآخر في المواطنية وما يترتّب عليها من حقوق وواجبات» ومن هناء 
فإنَالنظام الطائفي ينف متننى المواطنية ويقتلها في الصميم ليحوّل 
الوطن إلى أفراد تر بهم العصبيات الطائفية بدلا من أن تجمعهم 
الروح الوطنية وسقف المواطنية. 
)١(‏ النساء: .٠١٠١‏ 
(؟) نهج البلاغة: الحكمة 4147. 
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إننا نحتاج إلى ثورة حقيقية على المستوى الثقافي؛ وعلى مستوى 
تغيير الذهنية النمطية؛ ليكون الناس على بينة حيال الصورة الحقيقية 
للدولة الحديثة التى يعيش فيها المواطن وفق مبدأ العطاء والأخذ في 
ماهي الحقوق والراضياة: لأن المواطنة تعني قبل كل شيء الانتصار 
على العقلية التي ينتفي فيها الحسّ النقدي لتتجٌّ المصادرة للجميع 
وبالمجان. 

إن ئمة من لا يريد أن يقتنع بأَنْ المواطنة محايدة» وليست سنية أو 
شيعية» وهي -أي المواطنة- تعزز ما هو مشترك بين مكونات المجتمع 
الواحد على أساس المصلحة. كما علينا أن نلتفت إلى شىء له أهميته 
حينم تكون فئة ما مضطهدة: فإنَّ إحساسها بالوطنية يضعف ويقل؛ 
لا لأمها خارج منطق المواطنة؛ بل لأنْ المواطنة هي حقوق وواجبات. 
ومتى أصبحت مجرد واجبات. أصبح الأمر لا يطاق. حينئذ يمكن 
للمحرومين حيث وكيفما كانوا أن يكونوا خارج منطق المواطنة. 

إننا في أمسّ الحاجة للارتفاع من حضيض الاختلافات المذهبية 
غير المبنية على أسس فكرية وثقافية إلى فضاء ا حوار الوطني الجامع» 
والقبول بالتنوع السيامي والاجتماعي الذي يقود إلى التفاهم من 
خلال الحوار البناء الذي يعترف منذ البداية بخصوصية الآخر ليمهّد 
للتفاهم العام حول كيفية بناء الوطن ودولة الإنسان والمجتمع الكبير 
وفق أسس احاية الإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية.. 
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المواطنة وصياغة القائون 


صاغت المنظمة الدولية مفهوم المواطنة» حيث نصت (المادة 
#لا قشرة 9ن وكيقنة الإعلان العالى لقوق الإنسان: الكرفرد 
حن ف مكادره أي بلقا يق ذلك يدوق العردة إل بده 2 
نصت (المادة ١‏ فقرة١)‏ منه' لكل فرد حق التمتع بجنسية ما'. 
وفي (المادة 7) جاء: « لكل إنسان. في كل مكان. الحق بأن يعترف له 
بالشخصية القانونية '. 

فالدكتور محمد سليم العوا يرى أنْ المواطنة ليست مجرد قيمة 
وإنها هي تمارسة حية يوارسها المواطن على أرض الواقع عملياً في شتى 
المجالات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية» فكل مواطن 
له نفس الحقوق وعليه نفس الواجباتء ولكل مواطن الحق في إدارة 
الدولة وهذه المواطتة ليست عشوائية ولكنهًا تتم وفق الدستور. 

ويرى السيد ياسين أن «المفهوم الحديث للمواطنة يفترض 
وجود مجتمع مدني وسيامي ومجموعة من الحقوق والالتزامات» 
ونسق أخلاقي يحض على المشاركة والتضامن ' ويضيف: ليس هناك 
نهاية في الأفق يمكن تحقيقها في محال تطوير المواطنة ومجالاتها فالبحث 
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فيها عملية مستمرة """". 

أما المواطنة عند (بشارة) فإنها القاعدة التى تنطلق منها 
اللذيتقر ا بلحة وعان الديجقر اطبنةاو ام اطفة ينها الوه الستاد 
للآأمة» وتجهسد في المواطنة مجموعة قيم سياسية واجتماعية» وان هذا 
التأسيس القيمي للمواطنة مازال قائ] في تطور الديمقراطيات. 

وقد تعدت الرؤية حول مفهوم المواطنة فمنهم من رأى أنها 
المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد؛ ومنهم من 
رأى أنها خلق المواطن الصالحء وآخرون قالوا أن المواطنة هي رديف 
للديمقراطية» ومنهم من رأى حقه المشروع في إدارة شئون الدولة 
والمشاركة السياسية وحق تقرير المصيره وما لا يختلف عليه اثنان 
أن المواطنة هي جملة من القيم المعيارية تمثل حق الإنسان في الحياة 
الآمنة الكريمة وفي العدالة والمساواة في الحقوق الاجتاعية لكل فرد 
في المجتمع بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه» وكذا حقه في 
التعبير عن رأيه وانتخاب من بمتله على قمة السلطة السياسية في 
وطنه. 


)١(‏ المواطنة والعولمة»؛ السيد ياسينء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بجريدة الأهرام» /١ /١‏ ١١50م.‏ 
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التعامل مع الاغتلانات 


كيف نتعامل مع الاختلافات 


الاختلاف والمخالفة هو «أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً 
للآخر في حاله أو قوله. والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين 
مختلمان» وليس كل مختلفين ضدينء ولما كان الاختلاف بين الناس 
في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة؛ قال 
تعالى: « حتف الَْحَابُ ْنِم 74 طول يرال يف74 


2 موس يا 


نو لنى مول محل 2004, نيك يقضى بَنهُم يوم الْقِمة فا كوأ فب 


يحْتَلِفُونَ 274. وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف والاختلاف يراد به 
مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو ا حالة أو الهيئة أو الموقف). 
فالخلاف والاختلاف معناهما واحد؛ سواء أكان في اللغة 


.737 مريم:‎ )١( 

.١١8:دوه)؟(‎ 

(") الذاريات: 8. 

() يونس: 97. 

(5) أدب الاختلاف في الإسلام؛ الدكتور طه جابر العلواني» (قطر» رئاسة 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» الطبعة الثانية» 5507١ه)‏ ص 77. 
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والأصوليين والفقهاء» فهم يستعملون أحياناً اللفظين بمعنى واحد 
فكل أمرين خالف أحدهما الآخر خلافاء فقد اختلفا اختلاف]0"©. 

ويقول الراغب الأصفهاني: 

«والاختلاف والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق 
الآخر ني حاله أو قوله. والخنلاف: أعم من الضد؛ لأن كل ضدين 
مختلفان وليس كل مختلفين ضدين)2". 

ومن الذين نقلوا الفرق بينها في الاصطلاح التهانوي» حيث 
قال: 

«قال بعض العلاء: إِنَ الاختلاف يُستعمل في قولٍ بُني على 
دليل» والخلاف فيما لا دليل عليه... ويؤيده ما في غاية التحقيق منه أن 
القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف. لا اختلاف)”". 

إِنَ مبدأ الاختلاف الفكري بين بني البشر» قديم قِدّم الإنسان 
على هذه الأرض؛ حيث أشار سبحانه بقوله : #وَلوسَاء رَيّكَ لَعَلَ 
لَص مد وده وَلَادرَالُونَ محيْلِفِيتَ #*2. فاختلاف مدارك الناس 
وطباعهم» ومصا حهم. وبيئاتهم من جهة. واختلاف الظواهر الكونية 
من حولنا من ليل ونهار» وبر وبحر»... من جهة أخرىء يفرض علينا 
تصحيح نظرتنا إلى َس حقيقة الاختلاف؛ إذ هو آية من آيات الله في 


آ هه 


الآفاق» وفي الأنفس 0 ومن ءايليهء فل قالسيوات وَالْدرَضِ وَأَحْيِلف 


.195-759١ أنظر الموسوعة الفقهية الكويتية: ج ص‎ )١( 
.١165 مفردات ألفاظ القرآن» ا ص‎ )( 
.١١6 ص‎ ١ (؟) كشاف الاصطلاحات. التهانوي: ج‎ 
.١١8 هود:‎ ):( 
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ولقد أراد الله سبحانه وتعالى للناس أن يعيشوا غنى التنوع في 
العقل وفي الفكر وفي التجربة وفي حاجات الحياة» ومن الطبيعى أن 
اختلاف هذه الحاجات واختلاف الأفكار والتجارب لا بد أن ينتج 
اختلافاً بين الناسء ولكنّ الله عندما جعل طبيعة التكوين الإنساني في 
الواقع الذي يعيش فيه الإنسان فرصة للاختلاف. 

ومن تجليات الرحمة في آية الاختلاف. ما أثبتته الدراسات 
(السكيو اجتماعية) من أن القدرات العقلية للفرد» لا يمكنها أن تنطور 
إلاامع الآخر المختلف؛ أي في ظل التدافع المعرنيء والجدال العلمي» 
بوصفه المجال الأفضل للتطور الذهني والمعرفي» وتؤكد نتائج الأبحاث 
الميدانية -في مجالي: التربية» وعلم النفس- عل أن التقدم المعرفي» وإثراء 
الفكرء لا يحصلء إلا إذا وجد الأفراد أنفسهم في وضعيات اختلاف 
ومواجهة: مع أفراد متنوعي المستويات والتوجهات. 

أما الخصائص التي تؤسس لحك الاختلاف. فإنها تبنى على 
مبدأين قرآنيين: ١‏ 

أحدهما: مبدأ اختلاف الآيات» وقد كثر استخدام هذا المبدأ 
في القرآن الكريم» وهناك عدد وافر من الأيات الكريمة تبتدئ بقوله 
تعالى: 9 وَمِنَءَاييِهء ..4”"» ولعل أكبر شاهد على ذلك هو اختلاف 
الآيات الكونية» كم جاء في الآية الكريمة: 8# سَبُرِيِهِم ءَإيينَاف 


(١)الروم:‏ 7 
(؟) الروم: 10-٠‏ الروم: 41؛ فصلت: 07" و59, الشورى: 79. 
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ماق ف أنشِمِم حَقٌ يي لهم أنه 0 ريلك نَم عل 
كل وريه 74 

والثاني: بدا اعبلات قاوز حم سار في الآية الكريمة 
« ومن َإيَدئِء خَلْق اموت والأرض وأسندف أَلِتِكُْ ألو 1 
إِنَّفِ ذَلِكَ لَآَينَتِ َِلعدِيِينَ 04 والآية الكريمة ولوس رَبْكَ جَعَلَ 
لئس أَمَدٌ جد د وَلَا مانن مُخيلفيت 07 يفيت (00) إلا م نح ربك ولدلك 


مس واه 0 هآ له 


لي وفيت 5 ريك كَل جَهَتَمَونَ ليك وَألنّاس أجمعِيت 5 204 


ولعل أكبر شاهد على ذلك هو اختلاف الأمم. كما جاء في 
الآية الكريمة: # وَأَنرَلناإِليْكَ ألْكِنَبَ بأَلْحَقَ مُصَدَّقَا لما بيت يديه 
الفشتب ونيا ند المت قر 1 11 اند روف 
أهواء هُمْ عَم جَآء لك من ألْحَقٌ لكل جَمَلةَ عاك ةويا هاج وَلَوقَه 
لَه لحَعَل ”م دوين رليك ل عكر الشف 
ِل ا مُحكُم جيمبهًا فِيَنَدَكم بِمَا شمر فيد 0 تيون 74 

ل ل لك لا ل عار كو 
منها تتصور الوجود بصورة خاصة بهاء وينشأ عن هذا شدة اختلافها 
في ثلاثة أشياء: في الحس أو (الشعور). وفي العقل أو (التمييز)» وفي 
العمل أو (السير). 


ومن غير الطبيعى النظر إلى هذا الاختلاف, على أنه ظاهرة 


)١(‏ فصلت: [اه. 

(0) الروم: ؟7. 

(*) هود: .١1١9-1١١8‏ 
() المائدة: 5/4. 
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مَرَضية يجب القضاء عليها؛ لأنْ كل محاولة لإلغاء الآخر لن يُكتب لها 
النجاح» ىا حدث للتجربة الشيوعية» التي حاولت بكل ما أوتيت 
من وسائل قمعء أن تلغي كل ما هو غير شيوعيء فكانت النتيجة 
ابيار كل ما هو شيوعيء وبقاء الآخر المخالف صامداً. لقد أراد.. 
«اللّه سبحانه أراد للإنسانية كلها أن تكون حرباً على الفساد من 
خلال الأسس التى أرساها منذ الانطلاقة الأولى لما على الأرض حتى 
جعل مسألة التدايع في اختلاف الأمم والشعوب والناس منطلقاً 
لعوارة الأرض: #وَلوَ لا دقع أله الدّاسَ بَعْضّهُمِ بِبَعْضٍ لَمَسََدَّتِ 
الْأَرَش**هفك 4» فحملت حركة الصراع في كثير من تجلياتها عناوين 
الإصلاح قْ مواجهة الفساد)”". 
وهذا التدافع المعرفي المشري للفكرء يتوقف على وجود 
اختلافات في آراء الأطراف المجتمعة حول عملية اكتساب المعرفة» 
وكل ذلك متوقف على حُسْن إدارة هذا الاختلاف» وتدبيره في الاتجاه 
الصحيح المنتج. . يقول الإمام علي عَلِكَلاة: 
«.. ون تمك بعلم كِتَابٍ الله عَزَوَجَلَ َيل هوَشَرَائع 
الإلام واكام وَحَلَاهِ وَحَرَا؛ لا جاور لكك ِل غير م 
َشْمَفَتٌ أن يَلتَبِسَ عَلَيِكَ مَا املف النّاسٌ فيه من أَهْوَاِهِمْ وَآرَانِهمْ 
م اي ا 


_- 
ص 
01 


حَبّ إل مِنْ إسْلَامِكَ إِلَ أَمْرِ لا آمَنُ عَلَيِكَ به املَكَةَ وَرَجَوْتٌ أن 
(١)البقرة: .56١‏ 
(؟) المنهج الإسلامي لمواجهة الفساد السيد محمد حسين فضل الله ندوة بتاريخ 
8 جادى الأولى 1477١ه‏ - 10 يونيو 6١1م.‏ 
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والاختلاف لا يمكن فهمه.. 
لإلا بوصفه نتاجاً للعقل والتاريخ, أي بكونه قد نشأ عن اختلاف 
الظروف والشروطء وتفرق الأهواء. وتباين الطرق. فهو ليس علامة خطأ 
أو انحرف, بل شاهد على ناسوتية الشرائع والعقائد, إلا إذا اعتقدنا مع كل 
فرقة بأن مذهبهاء وحده؛ هو الصحيح والمطابق للشريعة الوحي. والتسليم 
بذلك معناه ومآله أن يضع كل واحد نفسه في دائرة الإيهان» ويصئّف جماعته 
في حظيرة الإسلام, وأن يرميء بالمقابل» من يخالفونه في دائرة المغايرة 
المطلقة» متها إياهم بالبدعة والضلالة» أو بالمروق والزندقة»”". 
ويقسم السيد محمد حسين الطباطبائي الاختلاف إلى وجهين: 
الأول: بمعنى الخصام والجدال والمشاجرة والتفرقة البغيضة. 
والثاني: بمعنى تفاوت الطبائع والتركيبة البدنية للأشسخاص 
والاستعدادات الروحية. وب أنهم موزع ون في بقاع 
الأرض ومحاطون بأجواء وظروف خاصة بهم يظهر 
فيهم اختلاف السليقة والآداب والتقاليد... وهو أمر لا 
بد منه ولا مناص منه؛ ولولاه لما عاش المجتمع البشري. 
فالاختلاف والتنوع في إطار الوحدة» من أكبر حقائق هذا 
الوجودء فنحن مختلفون على مقدار ما نحن متفقون. والاتفاق يمنحنا 
إمكانات هائلة للتعاون والبناء المشترك. 
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فبيننا اختلافات نفسية وعاطفية وعقلية» ولكل منا نشأته 
وثقافنه وتجربته ومصا حه وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية» وكل 
هذا يمنح المشروعية للاختلاف في كثير من الأمور. 

وإذاما نظرنا إلى القرآن الكريم نظرة كلية» ألفيناه خطاباً ربانياً 
موجهاً إلى إنسان ذي خصوصية فكرية» وطبيعة جدلية» ى| وصفه 
ا حق سبحانه: ولد صَرَفَْا هنذا اران نين مِن حكُلٍ مل وكا 
لانن كر نَىْءِ جَرَلا 4" فرسالة هذا الخطاب لم تقدم عارية عن 
البراهين وَالحُجّج مراعاةً وتقديرا للمخاطب المخالِف. 

فالأصل في الحوار الاختلاف. ولا نتحاور إلا ونحن ضدَّان؛ 
لأن الضدين هما المختلفان المتقابلان» والحوار لا يكون إلا بين مختلفين 
متقابلين هما: (المدّعي) وهو الذي يقول برأي خحصوص ويعتقده» 
و(المعترض) وهو الذي لايقول بهذا الرأي ولا يعتقده. بشرط أن لا 
يخط له خطاً يفصل بينه وبين باقي الأفكار» بحجة أنه هو الذي ينتج 
الفكر ويستحق أن ينتجه؛ وسواه لا يستحق أن ينتجه, ولا يفتأ يثبت أنه 
على حق فيم| يعتقد وغيره على باطل» وهو وإن لم ينبذ التعامل مع الأفكار 
الأخرىء ولكنه الاختلاف من حال (التعاون على المعروف) إلى حال 
(التعاون على المنكر)» فهو يلغي حق الاختلاف الفكري. فالاختلاف.. 

معطى من معطيات الوجود الإنسانيء يلازمه مادام الإنسان 
إنساناً. فلا يمكن إزالة الاختلاف من الوجود الإنساني. ما نستطيعه 
هو فقط إزالة اختلافات معينة في ظروف معينة وفي ميادين معينة. 
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أدبيات التعايش بين المذاهب 


وليس ذلك في حد ذلك ذاته شراً. فالاختلاف سبب الحركة والتقدم» 
سبب الوصو ل إلى مزيد من التنوع. كما أنه يمكن أن يكون سببا 
للارتباك والتخبط والضعف وعدم الاطمئنان»)”". 

فالحق في الاختلاف. وعدم شرعية التفرد بالرأي» وضرورة 
الاستشارة.. ثلاثة قضايا رئيسية تتنفس بها رئة العالم ولا يمكن 
لمخلوق أن يلغيها مهما أوتي من قوة؛ فالكل راد والكل مردود عليه. 

فكيف يكون للفريقين حق الوجود الشرعي والتحرك في إطار 
الشرعية؟ إذا كان الأول ني الحكم باسم الدولة الوطنية كيف يعطى 
للثاني في المعارضة حق الشرعية؟ وإذا كان الثاني في الحكم باسم 
الحاكمية كيف تسمح للمعارضة بالوجود الشرعي؟! 

حق الاختلاف إذن مرفوض في ا حالتين» بمنطق الإبعاد المتبادل» 
والإقصاء المزدوج لصالح فريق واحد يدّعي امتلاك الحقيقة كلها 
دون الآخر الذي هو في ضلال مبين.. مَن هي الفرقة الناجية» وهي 
لقانت دوق الببتلطاة؟ وق هن القرةة الفالة وه ف الخالب 
أحزاب المخارضة؟ ]نح الاعدياد مكقول للجميع؛ فمن الذي أغلق 
باب الاجتهاد؟ ومّن الذي يملك المفتاح لغلقه أو فتحه؟! 


أسباب وحود الاختلافات: 
تشكل بيئة الصراع والخلاف» وثانيه| (جزئي) وهذا قد يتوفر بعضها 
)١(‏ التفكير والهجرة؛ ناصيف نصار: ص .١85‏ 
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الأسباب الكبرى للاختلاف 


-١‏ الاختلاف في القيم والأفكار: 


إن القيم والمفاهيم والأفكار, والتي نرى من خلاها الوجود 
تشكل أهمّ المصادر التي تؤسس للخلاف والاختلاف والصراع؛ 
حيث إنها تصوغ وجودنا الفكري على نحو متباينء وتمدنا بالمعايير 
التى تحدد موقفنا من مجمل السلوك البشري.. 
وينتمي الآخر إلى حزب ثان» وتحدث القطيعة بينهم» وكل واحد 
منهم لا ينفك يعيب أخاه ويحقره ويربأ بنفسه عن أن يتردّى إلى 
مشل ماتردّى إليه أخوه. هذا ما يحدثه اختلاف الأفكار بين الأخوة 
الأشقاءء, فا ظنك برا يحدث بين الأباعد؟!.. ولا بد أن الكثيرين منا 
قد لاحظوا هذه الظاهرة في لبنان بلد الشيع والأحزاب والطوائف 
والمذاهب والآقليات الدينية والعرقية. فهو تربة خصبة لكل ما يثير 
ويفرّق ويشجع على اقتتال الأخوة؛ لولا وجود التوازنات والمصالح 
العليا في حفظ التوازن. 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


؟- التنوع وكثرة الخيارات: 
أنواع كثيرة» وهذا التنوع يقنضي معه توفر خيارات كثيرة» ووجود 
الخيارات هو باب واسع للاختيار المتعدد؛ أي للخلاف والاختلاف.. 
وفي المقابل نلاحظ أن الناس -على قدر اختلافهم- يريدون 
أشياء متنوعة ومختلفة» وهذا وإن كان يذكر في مجال الاستهلاكيات» 
إلا أنه يمتد ليشمل جوانب الحياة كافة.. 
ولعل من أهم ما قد يُطرح من سلبيات للتنوع: أنه يحد من 
اطراد العلاقات والتداخل السلس بين المجموعات الثقافية المختلفة. 
وكذلك أحياناً يكون مجرد الاختلاف في العقائد أو العادات عاملاً 
مثبطاً دون التزاوج بين أفراد المجموعات الثقافية المتباينة. 
"- ما يولده اجتماع الناس من توترات: 
بغض النظر عن المكان الذي يعمل فيه أحدناء فإنه سيواجه 
شيئاً مشتركاًء وسيكابد ما لا بد له من مكابدته» وهو الاصطدام 
-على مستويات مختلفة- مع الآخرين. وإن سوء الفهم وعدم تطابق 
الذوات والمفاهيم والاحتياجات هي عوامل أساسية في جعل اجتماع 
فالكثير من المشاكل التي تحدث,. إنما تحدث من خلال سوء 
الفهم من قِبّل الطرفين أو أحدهماء بحيث يحكم على الآخر بم| يتصوّره 
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*- محدودية الموارد: 


نعمل في عالم موارده المنظورة محدودة» وعقلية الشح والنوف 
من المستقبل التي تطبّع مها أكثر الناس» تزيد الأمر سوءاء ويشعر 
معظم الناس أنهم لا يحصلون على ما يريدون. وهذا في حد ذاته 
مصدر لنزاعات كثيرة. 

وفي حديث الإمام علي عَلككلاد : 

(إذا هبت أمرا فقع فيه. فإِنْ شدة توقيه أعظم مما تخاف منه). 

وفي كلمة أخرى له: 

«قرنت الهميبة بالخيبة». 

إذن: 

«على الإنسان إذا واجه مواقف الحياة التي اقتنع بسلامتها 
وضرورتهاء وخاف من تنفيذها نتيجة بعض تحفظات الخوف من 
المستقبل» والتهيب من مواجهة النتائج» ووقف متردداً بين الإقدام 
والإحجام. أن يبادر إلى التنفيذ فوراء ويقدم على العمل دون تردّد. 
لأنه يقف بين محذورين: البقاء حيث هويعاني القلق والتردد؛ فيقدم 
رجلا ويؤخر أخرى. أو الإقدام على العمل ومواجهة أسوأ النتائج 
الك 

وفي هذه الحالة» لا بد أن يختار الإقدام على التردد؛ لأنْ الخسارة 
التي يخسرها من حياته عندما يبقى مش لولاً أمام الخوف لا تعادها أية 
خسارة يمكن أن تحدث من خلال العمل» لأن ذلك سيشل حياتك 
وينعكس على كل مواقفك في المستقبل في جميع المجالات» وتتحول 


ل 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


إلى إنسان مشلول الإرادة أمام أي احتمال أو خوف أو حذره بينا 
يجعلك الإقدام على العمل إنساناً إيجابياً يواجه الحياة بجرأة» بعد أن 
يحسب للموقف كل حسابه» ومن ثم ينطلق من خلال الخسارة في 
طريق الربح» فلا هدمه الفشلء وإنم| يحاول أن يبني من خلال درس 
التجربة كيان المستقبل. وبهذا نفهم كيف تكون شدة توقي المواقف 
أعظم من أي خوف محتمل»2". 


)١(‏ موقف الإسلام من القلق والتردد والوسوسة أمام العمل موقع العلامة 
المرجع السيد محمد حسين فضل الله. 
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الأسباب الجزئية للاختلاف 


١‏ - حين يجد الطفل أباه يحابي أخاه؛ أو يجد الموظف مديّره 
يغدق المكافآت على من لا يستحقها في نظره؛ في حين يحرم هو منهاء 
إن ما سيحدث هو الشعور بالمرارة والظلم والشعور بالتحامل على 
الأب والمدير» وعلى أولئك الذين نالوا أكثر من غيرهم.. 

؟- قسم غير قليل من الناس» عنده نقص ف المرونة الفكرية 
والنفسية» فالإصرار والعناد تكونان سمة جوهرية في تعامله 
وعلاقاته. 

“- حين يعاني شسخص من انخفاض معنوياته؛ أو من شعوره 
بعدم الأمان أو الاستقرار في حياته» فإنه يفسر أي نقد يوجّه إليه على 
أنه هجوم شخصي عليه» ويجعله يتخذ مواقف حادة؛ ثمن ينصحه أو 


ينمده. 


؛ - نختلف -كبشر- في وزن المعلومات والإشارات التى 
تصل إلينا من الواقع المعاش والمحيط الاجتماعي» كا نختلف في 
تحديد صدقها وتفسيرها طبقاً لاخدلاف أفكارنا وثقافتنا والزاوية 
التي ننظر منهاء ثما ينعكس على مواقفنا وردود أفعالنا. 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


4- التنافس من أجل السيطرة» وتسلّم زمام الأمور أدى على 
مدار التاريخ إلى أسوأ أنواع الصراع» وأكثرها وحشية ودموية. 

1- التوقعات التي لم تتحقق كثيراً؛ فالرجل قد يطلق زوجته 
لأنه لم يجد ما كان يتوقعه منها. ومدير المصنع يطرد أحد عماله؛ لأنه ل 
يحصل على ما كان يتوقعه منه. 
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كيف نقلل من الخلافات مع الآخرين؟ 


ليست المشكلة في أننا لا نتعرف كيف نتفق» بل في أننا أصبحنا 
ننتتج الخلاف» ومن هنا لا نعرف كيف نختلف, ولا نعرف كيف ندير 
خلافاتنا؛ لأننا إذا تعلمنا كيف ندير خلافاتناء فإنها لن تتحول إلى شيء 
هدم حياتنا وحضارتناء بل تتحول إلى شيء يغني ذلك كله ويشق 
الطريق نحو ما نلتقي عليه ويفتح العقل على الحوار في ما نختلف فيه. 

يقول المرجع السيد محمد حسين فضل الله: 

اوفي مسألة الاختلافات في الأمة» يقول يَيمهدةِ : «ما اختلفت أمة 
بعد نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقها». فنحن نعيش الخلافات في 
الواقع الإسلامي كله؛ سواء الخلافات المذهبية أو العرقية أو الحزبية أوما 
إلى ذلك» بفعل العصبيات التي استحدثناهاء بحيث يستغل أهل الباطل 
هذا الصراع الداخلي الذي يدفع المسلمين إلى أن يقتلوا بعضهم بعضاً 
ويكفروا بعضهم بعضاًء ما يفسح في المجال أمام أهل الباطل للسيطرة 
على الواقع كله؛ لأن أهل الحق مشغولون بعصبياتهم وخلافاتهم)2". 


() الموقع الإلكترونيٍ للمرجع السيد محمد حسين فضل الله» خطبة الجمعة» ١‏ 


١: 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


فلا بد أن نختلف. ولكننا نستطيع أن نؤطر الخلاف» ونجعله 
موضوعياً ومتتجاً ومحدداء وذلك من خلال عدد من الإجراءات» 
نذكر منها: 
-١‏ تقليل الاعتماد على الآخرين: 

بأن يخطط لاستغلال موارده -مهها كانت محدودة- على الوجه 
الأكمل؛ فبذلك يتمكن من تجنب الصراع؛ عن طريق التقليل من الآمال 
التي يعقدها على الآخرين إلى أدنى حدء وبالتالي يقل عتبه على الآخرين» 
كما تقل خيبة أمله فيهم... وفي السيرة النبوية ورد أن نفرأ كانوا عند النبي 
يد فقال: «ألا تبايعون رسول الله)؟. فقالوا: عَلامٌَ نبايعك؟! قال: 
اتبايعوننى على أن تعبدوا الله» ولا تشركوا به شيئاً والصلوات الخمس»؛ 
وتظيعوا»::ؤآسر كلمة خفةة :قولا الوا التافى شع 

والناظر ف نصوص الشريعة كتابا ومئدةة ف موضوع 
الاختلافء يراها تارة تذم الاختلاف والجدالء وتارة أخرى تجدها 
تقر الاختلاف والجدال. 

ولكن بعد تأمل الموردين (الذم والإقرار)» والرجوع إلى سياق 
النصوص المتعارضة: يظهر لنا أن النصوص الذامة للخلاف والجدال» 
واردة في شأن مَنْ لا علم له به ولا تحقيق عنده فيم| يدعيه؛ في حين 
أن النصوص الأخرى المبيحة» واردة في شأن الاختلاف المتعلق بدائرة 
الاجتهاد الصادر عن أهل النظر والاجتهاد. ومبذا يتشكل السياج الضامن 
للاختلاف أن يسير في اتجاه الإثراء والبناء» ولا ينزلق إلى الافتراق. 
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التعامل مع الاختلافات 


"- عدم الإسراف فى إعطاء الوعود: 


فيجعله يتوقع منه أشياء لا يستطيع هو الوفاء ببها. ومن 
الواضح أن كثيرأ من الناس يطلقون الكثير من الوعود عبر إشارات 
وغمغمات غير واضحة. وكثيراً ما يتلقفها أولئاك (الغرقى) الذين 
يحاولون التعليق بأي شيء» ويحمّلونها أكثر ما تحتمل» ويبدؤون في 
التوقعات. ثم تكون العاقبة الخيبة التامة» ثم الغضب ممن سبّبٍ لهم 
ذلك.. 

وعلينا في هذا الصدد أن نحرص على الوضوح التام وأن نقلل 
إمكانات اللبس إلى أقل ما يمكن. ولنتذكر أن الوعد الذي نقطعه على 
أنفسناء يرتب علينا مسؤولية شرعية وأدبية. 


" - التخلص من سوء الفهم: 

قدي قالوا: أساء فهماً فأساء إجابة»؛ أي: ساء فهمه للكلام. 
فساء جوابه عليه. فكثير من الخلافات ينشأ بسبب سوء الفهم. فعلينا 
أن نحسّن مهارات (الاستماع) لديناء كما نحسّن مهارات (الحديث)؛ 
حتى لا نسيء فهم الآخرينء ولا ن: , نتسبب في سوء فهمهم لنا. 
+ - لا تغضب: 
أرادواء ويدخلونك بذلك في العديد من الأزمات. وعلينا أن ندرك 
أن التهاسسك والسيطرة على الانفعالات من أهم الأسباب التي تتيح 
الفرصة للتفاهم وحل المشكلات عن طريق التداول الهادئ. 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


د - البحث عن الحلول عوضاً عن اللوم: 

إن البحث عن حلولء يعني تأجيل الصراع؛ كما يعني إيجاد 
نوع من الضمان لعدم تجدد أسبابه؛ على حين أن لوم الآخرين -ولا 
سيم| إذا كثر - يدل على أن هناك أخطاء في العلاقات على مستوى المبدأ 
والنظام. 


75- التقليل من إصدار الأحكام: 

فلا يعمد إلى التهديد أو يكشر من النصائح إلا في أضيق 
نطاقء؛ وهذا المسلك يجب أن يكون عاماً في المنزل ومع الزملاء 
والمرؤوسين والطلاب... فا ذكرنا يثير دائاً توترات» ويفتح الأبواب 
للحزازات. 
“ - محاولة فهم الدوافع السلوكيه للآخرين: 

إذ إن نوع السلوك قد لا يمكن فهمه وتفسيره من غير معرفة 
الدوافع العميقة التي دفعت إليه. ومعرفة الدوافع قد تمكننا من 
معرفة المحاور التى تتمحور حوها أنشطة الأشخاص الذين نتعامل 
معهم. وإذا ما استطعنا وضع اليد عليهاء نكون قد امسكنا بالمفتاح 
الذي سنستخدمه في فتح مغاليق الكثير من تصرفاتهم الغامضة 
والمتناقضة. 


إدارة الخلافات 


ليست هناك مشكلة ليس ها حلولء فقد رنب الله -جل 
وعلا - هذا الكون على أساس احتفاظ أنظمته بنهايات مفتوحة؛ 
حتى إِنْ البدن حين يسوء حالته إلى الحد الذي لا تتحمله الروحء فإنه 
يعطيها المسوغ كي تتخلص منه. هناك دائم] حلول لكن حين تكون 
المعطيات سيئة» فإِنْ علينا ألا نتوقع حلولاً جيدة. 

قال بعض اليهود لعلي عَلَلاة : مادقم نيَكُمْ حَنَى 0 
فبه؟! فَقَالَ عضل: له : نّم اخملا عن لا بو وََكْدَكُمْ مَا جَمْتْ 
َرجُكُمْ مِنَ الْبَخْرِ حَتَّى فلم لِيَُمْ الجعل لنا ها كما م آنٌَ قال 
إنَكُمْ قَوْمٌتِهَُونَ»0". 

والمهم أن نكتسب الخبرة التي تساعدنا على الوصول إلى أفضل 
الحلول الممكنة. وحين لا نجد حلاً فورياً لاعتبارات موضوعية:؛ فإِنّ 
علينا أن ندير تلك المشكلة» حتى نعثر على الحل الملائم. وإليك بعض 
النقاط التي تساعد على ذلك... وأهم هذه الحلول: 
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أدبيات التعايش بين المذاهب 


١‏ - إن مايثيره الخلاف بين الناس-في أكثر الأمور- ليس الحق 
الصريح أو الباطل المحض. وإِنّا الباطل الملتبس بالحق» والحق المختلط 
بالباطل» فإذا تعاملنا مع خلافتنا بعقلية (إما هذا وإما ذاك) ففي الغالب 
أننا لن نل إلى حلول جيدة. ولكن حين تعتقد أن .ما بيد كل فريق :مرخ 
حجج يناصر بها موقفه. لا يعدو أن تكون رؤى واجتهادات ظنية» 
قابلة للكثير من النقاش والتفسير المغاير» فإننا نتكون مستعدين آنذاك 
للتحث عن طريق تسين فيه معاً نحو الاتفاق والاخلاف: 

يقول الدكتور علي الوردي: 

ااجاء رجل إلى على بن أبي طالب أثناء المعركة يسأله: أيمكن 
أن يجتمع الزبير وطلحة وعائشة على باطل؟ فأجابه الإمام: «انك 
ملبوس عليك. إِنْ الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. اعرف 
الحق تعرف أهله».. وهذا يدل على مدى الحيرة التى أصابت عقول 
الناس آنذاك. فلقد التبس الأمر عليهم: وهالحم أن يجدوا علياً ومعه 
خيرة الصحابة في جانب؛ ثم يجدوا عائشة ومعها طلحة والزبير في 
الجانب الآخر. فلا بد أن يكون أحد الجانيين على حقء وأن يكون 
الآخر على باطل. وهذا أمر يصعب عليهم تصوره»0". 

١‏ - تحديد نقاط الخلاف: عند مناقشة أي خلاف فإنّ البداية 
قد تكون بتحديد نقاط الخلاف التي أدّت إلى حدوث سوء الفهم 
نين المتخاصهين :إن نول هذا لآن التجرية علمتتا ان كيرا تق 
النزاعات التى تثور بين الأهل والأصدقاء والزملاء كثيرا ما تكون 
غارة عن ساك تقنية لاث كر غل منط انف فكر يعدو 
)١(‏ النحو والمنطق الأرسطوطاليسيء الدكتور علي الوردي. 
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كالحديث عن موضوع (الإمامة) -مثلاً- بين كونه ثابتاً أو متحولا 
في مورد تحديد نقاط الخلاف واللقاء بين السئة والشيعة في الدائرة الإسلامية 
موارد الخلاف ب(المتحول)؛ لأن الحديث هو في تحرير محل النزاع. 

- تبيئة الجو النفسي للحل: سيكون من المصلحة تهيئة اجو 
النفسي لحل الخلاف. وذلك من خلال التقليل من شأن الخلاف مهما 
كان ذلك ممكناً”. وهذا الأمر يجب أن ينظر إليه على أنه خطوة مبدئية؛ 
هدفها إيجاد بعض المشاعر الإيجابية وليس شيئاً آخر. 

4 - توجيه المزيد من الأسئلة: لنحاول طرح العديد من الأسئلة 
التوضيحية البعيدة عن روح المواجهة. وعلينا الاستاع لإجاباتها. 
وإذا اقتضى الأمر توجيه المزيد من الأسئلة حول تلك الإجابة» فعلينا 
أن نفعل ذلك. وعلينا أن لا نتتهم الطرف الآخر بأنه لا يجيب على 
الأسئلة» بل نوجّه المزيد من الأسئلة حتى تنضح الصورة. 
لسرد ما لديه والتنفيس عا يجده من كرب وضيق في نفسه. 

- الإغضاء عن الدوافع والمشاعر أثناء مناقشة الخلاف: لأنه من 


)١(‏ وقد نرى ني عالم (الدين السياسي) أنه قد يضطر الخصم إلى التقليل من 
شأن الخلافات مع خصمه الأيدلوجي لصالح مواجهة كبرى مع خصم 
آخر. . فأيمن الظواهري -بعد مقتل الزرقاوي والحرب على لبنان- عمل 
على التقليل من شأن الخلاف مع الشيعة» لصالح المواجهة مع الولايات 
التحدةمن ناحية»:ولاستعادة الثقل والرحم ونقله مَن «قاعدة العراق؟, 
التي تبدو أنها تأثرت كثيراً بمقتل الزرقاوي. إلى آسيا الوسطى. 
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السهل إنكارهاء ىا أن علينا أن نتجنب الحديث عن المسائل الشخصية؛ لأنها 
تسبب أذى بالغاً لمن نختلف معه؛ وتزيد في الخلاف بدل أن تساعد على حلّه. 
- تجاوز الماضي إلى الحاضر: من المستحسن أثناء الببحث عن 
حل أن نتجاوز الماضي إلى الحاضر؛ فبدل أن تقول خصمك: لم أثق 
بك في يوم من الأيام» أو تذكره بأخطائه السابقة بقة» اعمد إلى القول: 
كلامك هذا يجعلنى أشك فيك,. أو يضعف ثقتى بك. وقد يكون من 
الأفقيل أن دف عوها هو اساي تشدرف خنطا من الأخطاءق 
كيفية إيجاد الاحتياطات لعدم تكرره في المستقبل. 
- الاعتراف بالخطأ: لا بد لأحدنا أن يعترف بدوره في 
المشكلة» وإن كان صغيراً؛ لأنَ هذا سوف يدفع الطرف الآخر إلى 
سلوك المسلك نفسه. وحين تحدث اعترافات متبادلة بالخطأ وقبول 
اللوم؛ فإِنْ المأمول أن ينتهي الخلاف من فوره. 

4 - لفت نظر الخصم إلى هدف مشترك: حاول أن تلفت نظر 
الخصم إلى هدف سام مشتركء أنتما مطالبان ببلوغه؛ ما يفرض تجاوز 
الخلافات الصغيرة» والانطلاق إلى الانخراط في أعمال أكبر وأهم. 

والحق يقال إننالم نجد موقفاً شخصياً من علي ظقكئلة حين) أخذت 
بكاليد الخلافة مت زيل اكذهل رإجالع والغندف التترك بين المسلحين: 

ا ا م 

نوز النلمي و1 يكن يها جود لعل خاطة الواسا لأجر 
0 0 وَزْهْداً فِيَا تَنَاقَسْتَمُوهُ مِنْ رُخَْرْفِهِ وَرْبْر جه0”) 
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ا 


10> الاسشياة الوقنية :]ذا لبمس لوصول ل جل 
مناسبء فإِنْ من الممكن الاستنجاد بالوقتء وتأخير المواجهة لعل 
الزمن يكون جزءاً من الحل. ولككن علينا أن ننتبه إلى أن التأجيل 
المتكرر قد يؤدي إلى تأزيم المشكلة» ولذا فتأجيل البحث ليس لطمس 
المشكلة؛ وإنا للاستفادة من فرصة جديدة لحلها. 

هناك من يعيشون خارج العصرء مكبّلون بالأوهام, فهم تارة أسرى 
للتاريخ» يقيسون عليه الحاضر» ويفهمونه من خلاله. وهؤلاء لا يتعلقون 
بالتاريخ فحسب. وإنَّ) يفهمونه على نحو مشوّه وهم غير قادرين على 
الاعتبار به؛ لآ هم يتعاملون مع مدلولاته وفق مركباتهم الذهنية الخاصة 
دأ الات الغو ير والماضي: ينق أَمَد َلتِ َم 
كذ ولك تاكتبط نوتيك 14 نعم قد يستفاد 
منها كتاريخ قائم على صعيد التجربة والاستخلاص: لآ قَدَ خَلَتَ من ميك 
سان قاروأ فى أ دَرْضٍ كانظروا كيَفَكَانَ نَعَلَبَة ألْفَكرٌ كي 4”... 

اماك بي اقيم لحتو بج له نين 
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أي بي إن ون 1 أكُنْ عمَرثُ عُمْرَ من كَادَ ل فق تطرتُ في 
اهمه وََكَرْتُ في أَحْبَارِمْ؛ وَسِرْتُ في َارهِمْ حَنَى عُذْثُ كأُحَدِهِْ؛ 
بل كني الى إن أمُورهِمْ َدْعُمْرْتُ مم وهم ِل آعرهم. فعَرَفْتُ 


صَفْوَ لِك من كد وتَفْعَهُمنْ روه َاْتَحلَضْتُْ لَكَمِنْ كل أَِْتَخيلة 
(المصفى منه) وَتَوَخيْتٌ لَك يله وَصَرَّفت عَنْكَ جَهُولَه. اا 


هله 


.١4١ البقرة:‎ )١( 
.١7ا/ (؟) آل عمران:‎ 
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فالمثالي مكبّل بأوهامه (المثالية). فيظن أن ما يجري في الواقع 
5 - و 
قريبء نما هو مستقر في ذهنه. من مُثل وقِيّم ومعايير» غير عابئ بها 
تحدثه الظروف والمصالح والأهواء والشهوات من صدوع بين المبدأ 
والسلوك والخيرة والواقعء والمتوجس مكيبّل بأوهام المؤامرة» فه 
يرى كل شىء محماك بإتقان وموجّة بعناية ضد توجهاته ومصالحه. مما 
يشجعه على التنصل من أخطائه» وإلقاء تبعاته على غيره. 

ف| الذي يمنع أن ننسى الماضي كله؟ 

ِنَ الأديان جميعاً لم تنج من أناس أساؤوا إلى روحها العالي» 
وسخروها لأهوائهم الخاصة. 

كم 1 2 

ولا ثمرة ترجى من التلاوم على ما فات. ف| الذي يمنع من بناء 
العالم على أسس جديدة تنشر الطمأنينة في شرقه وغربة؟ 

إننا نحب السلام» ونرغب في تأمين غد وديع رقيق لأبنائنا وبناتنا. 

لكن هل يمكن توطيد السلام مع بقاء الاستعمار؟ 

ومع تجاهل حقوق الإنسان؟ 

ومع رفض تقريرا لمصير؟ 

ومع تكريس جهود هائلة عابثة لمحو رسالة الإسلام» والضن 
على أهله بحق الحياة؟ 

أننا شديدو الحرص على توطيد التحرر من الخوفء ونريد من 
غيرنا أن يتعاون معنا في هذا الطريق. 
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لومة رقم )1١(‏ 
نص ود نيقة المدينة المنورة 


«هذا كتاب من محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش 

ويثرب» ومن تنعهم «فلحق بيم» وجاهد معهم, 

البند الأول 

-١‏ إئّهم أمة واحدة من دون الناسءالمهاجرون من قريش على 
ربعتهم, يتعاقلون بينهمم وهم يفدون عانيهم بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين. 

7 وبنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» كل طائفة 
تفدي بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 

2-1 وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولل» وكل طائفة 
منهم تفدي عم فيها بالمفروفء. والقسط بين المؤمنين. 

- وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
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وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
نوم فى عانها بالمروقه والقتط ين الؤنين. 

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
منهم تفدي عانيها بالمعروف. والقسط بين المؤمنين. 

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ 
وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروفء والقسط بين المؤمنين. 

وبنوالأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف, والقسط بين المؤمنين. 

وإِنَ المؤمنين لا يتركون مُغرماً بينهم أن يعطوه بالمعروف في 
فداء أو عقل. 

على من بغى منهم. أو ابتغى دسيعة ظلمء أو إثم» أو عدوان» 
أو فساد بين المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاء ولو كان ولد 
أحدهم. 

ع هم 

ولايقتل مؤمن مؤمنا في كافر» ولا ينصر كافرا على مؤمن» وإن 
ذمة الله واحدة؛ يجير عليه أدناهم. 

وإِنْ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

وإنّه من تبعنا من هود فإن له النصر والأسوة, غير مظلومين» 
ولا متناصرين عليه. 

انلع الومتين وانعلاة لا سال مَؤمن دوك مؤمن فى قتال ف 
سبيل الله إلأعلى سواء وعدل بينهم. 
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وإِنّ كل غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضاً وإِنَّ المؤمنين 
ينبئ بعضهم على بعضء با نال دماءهم في سبيل الله. 

وإِن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. 

وأقذلا ركرك لقريقن :ولا نفساء :ولا حول دونه غل 
مؤمن. | 

ونه من اعتبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنّه قَؤْد به إلآ أن يرضى ول 
المقتول؛ وإِنَ المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلآّ قيام عليه. 
وإنّه لايل لمؤمن أقر با في هذه الصحيفة؛ وآمن بالله واليوم 
الآخن الدخصن دنا ولا تؤوسة انمق تضره أو ارافان 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولاايؤخذ منه صرف ولا 


عدل. 
وألكم مهم اخختلفتم فيه في شيء, إن رده إلى الله عزّ وجل 
وإلى محمد عَتريَة . 


البند الثانى 
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ون اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وإِنْ هود بني عوف أمة مع المؤمنين. لليهود دينهم؛ وللمسلمين 
دينهم؛ مواليهم وأنفسهم. إلآمن ظلم وأثم. فإنّه لايُرتَغْ إلا 
نفسه. وأهل بيته. 

وإ ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 

وإِنْ ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

وإن ليهود بني شم مثل ما ليهود بني عوف. 
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وإِنْ ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف. إلا من ظلم 
وأثمء فإنه لايرتغ إلا نفسه. وأهل بيته» وأن جفنة بطن مثل 
وإن لق الخطية سل ها لبورةا د غرف 

وإِنَّ البرّ دون الإثم. 

وإِنّ موالي ثعلبة كأنفسهم. 

وإِن بطانة هود كأنفسهم. 

وإِنّه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد عَيية . 

وإنّه لا ينحجر على ثار جرح. وإِنّْه من فتك فبنفسه فتك» وأهل 
بيته» إلآمن ظلمء وإن الله على أبر هذا. 

إن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم» وإنْ بينهم 
النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. 

وإن بينهم النصح والنصيحة: والبرّ دون الإثم. 

وإنه لم يأئم أمرؤ بحليفه ون النصر للمظلوم. 

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

وإِنْ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

وإنّه لا تجارٌ حرمة إلآ بإذن أهلها. 

وَإِنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فساده فإنَ مردّه إلى الله عرّ وجل وإلى محمد رسول الله عَإدة 
وإِنّ الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 

وإنّه لا تجار قريش ولا من تَصَرّها. 
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البند الثالث 
5- وإِنْ بينهم (أي بين اليهود والمسلمين) النصر على من دهم 


٠. 


يغرب. 

65- وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه؛ ويلبسونه. فإئّهم يصا حونه 
ويلبسونه. وإئّهم إذا دعو إلى مثل ذلك فإنّه لحم على المؤمنين» 
إلاامن حار ب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم. 

1- وإنْ هود الأوسء مواليهم أنفسهم. على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البرّ المحض من أهل الصحيفة. 

البند الرابع 

- وأنّه لا يحول هذا الكتاب دون ظلم آثم. 

- وإنّه من خرج أمن, ومن قعد أمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» 
وإن الله جار لمن برّ واتقى» ومحمد رسول الله حَبِنْقة '. 


وما 


لومة رقم (2) 


نموذج التعايش المذهبي 
في الدولة الحمدانية 


عام الدولة الحمدانية زمام السلطة والحكم في مدينة 
حلب الشهباء؛ تب: تبنت المذهب الشيعي وذلك حسب قول المهلبي : ١‏ إن 
مذهب أهل حلب كان مذهب أهل السنة والجماعة حتى سنة (01 
ه )عندما نقل إليها سيف الدولة بن حمدان جماعة من الشيعة مثل 
الشريف إبرا هيم العلوي وغيره. وكان سيف الدولة يتشيع فغلب 
على أهلها التشيع لذلك الناس على دين ملوكهم» . وقال القرماني في 
تاريخه: «كان بنو حمدان شيعة؛ لكن كان تشيعهم خفيفا ومفضّلين 
قطء ولم يكونوا كبني بويه؛ فإن بني بويه كانوا في غاية القباحة 
سبابين ». 

ولذلك لم نجد من الناحية المذهبية أي معارضة بين مذهب 
الحاكم ومذهب الرعية؛ فقد كان الحمدانيون من الشيعة الذين 
يؤمنون بالسلم الاجتماعيء ولهذا فهم كانوا يميلون -إدارياً- إلى 


وما 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


الخليفة العباسيء. ويحمونه ويدعون له على المنابر» في حين أنهم لم 
يكونوا على وثام مع الفاطميين يوم وهم لم يتبعوهم إلا صاغرين 
حين أحسوا بالضعف؛ وبسطوتهم عليهم فاضطروا عندئذ إلى إضافة 
«حي على خير العمل » في آذاهم» ومع ذلك لم تتعصب هذه الدولة 
الفتية لمذهبها التي انتمت إليه. 

وما يدل على ذلك انه لما دخل سيف الدولة حلب وأقام دولته 
فيها سنة (37*"اه) ول قضاءها أحمد بن إسحاق أبو جعفر الحلبى 
الحنقى الملقب بالجردة ققد كان أقثر بالنامس :ق حلب الشهباء عل 
مذهب الحنفية» حيث كان في هذه الدولة القاضي الحنفي والقاضي 
الشافعيء وعلماء الحديث الشريف من أتباع أهل السنة من المذاهب 
الأربعة المشهورة. 

على عكس ما كان معمولاً به في الدولة الفاطمية؛ فرغم أن 
الفاطميين عينوا عدداً من القضاة السنيين إلا أنهم أجيروهم على 
العمل بأحكام المذهب الإساعيلي» فالخليفة الحاكم بأمر الله عيّن على 
قضاء الدولة عام (5٠5ه)‏ الفقيه الحنفي المصري أبا العباس أحمد 
بن محمد بن العوام (ت 41/8 ه)» وللتأكد من التزام القاضي بأحكام 
المذهب الإساعيلٍ عيّن الحاكم بأمر الله أربعة فقهاء إس|عيليين 
يحضرون معه في مجلس الحكم. 

وقد ضربت هذه الدولة الفتية أروع الأمثلة في التعددية 
والمسامحة المذهبية» وهذا الاستقرار الداخلى حدا بالدولة الحمدانية 
ممثلة بسيف الدولة أن تعلن الجهاد والنفير العام المستمر على بلاد 
الروم المتاخمة لأرض المسلمين؛ الذين كانوا يغيرون ويحتلون بتعض 


0 


أراضي المسلمين ويقتلوهم ويأسرونهم ويخربون ديارهم؛ وذلك 
أربعين مرة» ومما يثير الانتباه إلى اعتزاز سيف الدولة بالجهاد. أنه قد 
جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه في غزواته شيئاً؛ وعمله لبنة 
كار اكت رارض ازور يي مسا زج بارت وفيت 
بذلكء. والذي قام بت بتغسيله وتكفينه قاضي الكوفة عبد ال رحمن بن 

وإذا كان الانهيار الكبير الذي كان يعد الإطار العام لهذه الفترة 
من الزمن؛ وتفرق كلمة المسلمين واختلافهم فيا بينهم وكيد بعضهم 
بعضاً قد جعل جهود سيف الدولة ومعاناة مدينته حلب المجاهدة لا 
تصل إلى خاتمتها المرجوة من دحر أعداء الإسلام؛ فإنه كان وكانت 
معه في جهاده وتضحياته شعلة مضيئة في تاريخ الجهاد الإسلامي 
ضد الطغاة الممستعمرين يستوحي منها المسلم المعاصر العبرة والقدوة 
في آن معاً؛ وخاصة في أيامنا هذه. 

وإذا مبا اتجهنا لعمل مقارنة بين علماء وقضاة المذهب المسيعي 
داهن الأخرى عهد الدولة الحمدانية» فهي كالتالي: 

أولاً: علماء وقضاة مذاهب السنة المسلمين في عهد الدولة 
الحمدانية: 

كان لعلماء وقضاة مذاهب السنة الحرية التامة في الحفاظ 
على مذاهبهم السنية وتقلدهم للمناصب الدينية العامة؛ في الدولة 
الحمدانية ذات المذهب الشيعي» وإليكم بعض هؤلاء الأئمة الأعلام 


عم 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


وأبو حفص بن شاهين وغيرهم., وثقه الخطيب. توفي ما بين سنة 
000" .8 لاه). 

امون عرينن القرج ادلي اتكبتال الضوية ورا عن 
البغوي ويحيى بن علي الكنديء وأبو قاسم الزجاجيء وروى عنه 
تمام الرازي وأبو نصر بن الجبان وغيرهم, توفي ما بين سنتي ٠(‏ ”77 
-738.6). 

- يحبى بن على بن محمد الكندي الحلبي» حدث عن أبي نعيم 
عبيد بن هشام وعبد الله بن نصر الأنطاكي» وروى عنه محمد بن 
يوسف الرافعي وابن المقري وابن عدي وغيرهم, توفي ما بين سنتي 
(0*” ع للام). 

4 - خلاد بن محمد بن هاني الأسدي الخناصري» حدّث بدمشق 
وحلب عن اليهان بن سعيد والمسيب بن واضح. وروى عنه محمد بن 
مروان وأبو بكر محمد بن الحسين الحلبي وغيرهم, توفي ما بين سنة 
(هغ”-١ه”*”ه).‏ 
مها عن إساعيل القاضي ومحمد ابن عثمان بن أبي شيبة» وروى عنه 
على بن محمد الحلبي» قال الخطيب: « أحاديئه مستقيمة "2 توفي سنة 
(0ه”ه). 


م3 


1- نظيف بن عبد الله الحلبي المقري» كان من كبار المقرتين» قرأ 
عو عد الفندين عره الكو سرامم عبد لبان بن لين 
وغيرهمء توفي سنة (00"اه). 

/ا- محمد بن إسحاق بن محمد الحلبي» سمع أبا بكر بن خزيم 
ومحمد بن عبد الحميد الفرغاني وغيرهم؛ وروى عنه ابنه القاضي أبو 
الحسن وابن ابنه الحسن بن علي بن محمد» توفي سنة (5 0 اه). 

8- عبد الله بن أحمد السراج الحلبي الفقيهه حدّث عن عبد 
الرحمن بن عبيد الله الحلبي وعمر ابن إسحاق الجرمي» وروى عنه 
أبو القاسم تمام بن محمد وأبو الحسن الميداني وغيرهم. توفي بعد سنة 
(5"هم). 

- الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان الهمذاني النحوي» 
سمع الحديث من محمد بن مخلد العطار وغيره؛ وأملى الحديث بجامع 
المدينة» ثم سكن حلب واختص بسيف الدولة بن حمدان وأولاده» 
وهناك انتشر علمه وروايته؛ قال الداني في طبقاته: «كان ثقة مشهوراء 
وكان شافعياً »» توفي سنة (710ه). 

- الحسن بن أحمد بن صالح الهمداني السبيعي الحلبي. كان 
حافظا متقنا رحالا عالي الرواية خبيرا بالرجال والعلل؟ فيه تشيع 
يسيرء سمع من أب معشر الدارمي ومحمد بن جرير الطبري» وروى 
عنه الدار قطني وأبو بكر البرقاني وأبو نعيم الأصبهانيٍ وغيرهم, وثقه 
ابن أبي الفوارسء وقال ابن أسامة الحلبي: لولم يكن للحلبيين من 
الفضيلة إلا أبو محمد الحسن بن أحمد السبيعي لكفاهم »» كان وجيها 


١مم:‎ 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


عند سيف الدولة؛ وكان يزوره في داره» توفي سنة (١/ا7‏ ه). 

١١‏ - عبد الرحيم بن محمد بن إساعيل بن نباتة الخطيب صاحب 
الخطب المشهورة: كان إماما في علوم الأدب ورزق السعادة في خطبه 
التي وقع الإجماع على أنه ما عمل مثلها؛ وفيها دلالة على غزارة علمه 
وجودة قريحته» وكان خطيب حلب؛ وبها اجتمع بأبي الطيب المتنبي 
في خدمة سيف الدولة بن حمدان» توفي سنة (5/ا"اه). 

-١‏ محمد بن العباس الأموي مولاهم الحلبي نزيل الأندلس» 
سمع أبا الجهم بن كلاب ومحمد ابن عبد الله مكحو لأ وغيرهم, توفي 
سنة (5/ا" ه). 

- محمد بن محمد بن عمرو النيسابوري المحدذث» نزل حلب 
ومدح سيف الدولة» روى عن إمام الأئمة ابن خزيمة والبغوي» وروى 
عنه زكريا الساجي وابن الأهوازي وغيرهم» توفي سنة (٠/الاه).‏ 
ومحمد بن جعفر المنبجي» وروى عنه عبد الوهاب الميداني ومكي بن 
عمر وغيرهم, توفي سنة 77١(‏ ه). 

6- أحمد بن إسحاق أبو جعفر الحلبى الحنفى الملقب بالجرد. 
ومحمد بن معاذ» وحدث عنه علي بن محمد بن إسحاق وتمام الرازي 
وغيرهم, توفي سنة (7170ه). 

5- صالح بن جعفر بن عبد الوهاب الهاشمي الحلبي 
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خالويه النحوي وغيرهم» وروى عنه أبو الفتتح أحمد بن علي المدائني» 
توفي أواخر القرن الرابع الهجري. 

١‏ - عبد المنعم بن عبيد الله غلبون الحلبي المقري؛ نزيل مصرء 
ولد سنة (709ه). قرأعلى محمد بن جعفر الغرياني وإبراهيم بن 
عبد الرزاق الأنطاكي وغيرهم, قال الحافظ الذهبي: كان ثقة '» 
وقال أبو عمرو الداني: « كان حافظا للقراءة ضابطا ذا عفاف ونسك 
وفضل وحسن تصنيف ' توفي سنة (789 ه). 

- الحسين بن علي بن محمد الحلبي المحدث,. قدم بغداد 
وحدّث بهاعن قاسم الملطي والمحاملٍ وابن عقدة» وغيرهم. قال 
الخطيب: ”كان يوصف بالحفظ وما علمت من حاله إلا خيراً'» توفي 
سنة (985" ه). 

4 أحمد بن علي بن جعفر الحلبي الوراق المعروف بالواصلي» 
سكن دمشق ويعدث عن انعد ين عبد الله الرام» أدبن إدريس 
الإمام الحلبي وغيرهم» وحدّث عنه أبو محمد ابن أبي نصر ومكي بن 
محمد بن الغمر» وغيرهمء توفي أواخر القرن الرابع اللهجري. 

-٠١‏ علي بن محمد بن إسحاق الحلبي القاضي الفقيه الشافعي. 
سمع من جده إسحاق بن محمد الحلبي وخيثمة بن سليمان» وغيرهم 
كثيرء وروى عنه عبد الملك بن أبي عثمان الزاهد والحسين بن الرواس 
وغيرهم» توفي سنة (195ه) . 

-١‏ وفي سنة (777 ه) كان قاضى حلب أحمد بن ماثل 
الشافعي. 1 


١مل‎ 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


- ثم أصبح علي بن عبد الملك بن بدر الرومي الشافعي 
قاضي حلب في نفس العام. 

7- وفي عهد سيف الدولة من حكمه لحلب (777 ولا 
ه) تولى قضاءها سلامة بن بحر الشافعى وأحمد بن إسحاق بن أحمد 
الأسطحري الغاتقى. ْ 

4- وفي سنة (405ه) ولي قضاء حلب محمد بن أحمد 
بن محمود نبهان الشافعيء وكان عالماً فاضلاً متكلاً على مذهب 
الأشعري. وفي هذه السنة أيضاً وليه أبو يحيى أحمد بن يحيى من بني 
العديم الشافعي» وهو أول من ولي قضاء حلب من أهل هذا البيت 
وتلاه أحمد بن محمد بن أبي أسامة الشافعي . 

انياً: علماء وقضاة المذهب الشيعي المسلمين في عهد الدولة 
الحمدانية: ْ 

كتب أحد المعاصرين عن الشيعة في حلب زمن ال حمدانيين 
فأحصاهم وبلغوا (17) عالماً أكثرهم ليسوا من علماء الدين؛ فمنهم 
الأديب والشاعرء أمثال: أبي فراس الحمداني» وأبي الطيب المتنبي» 
وأحمد بن محمد الصنوبري» ومحمود بن محمد الرماي (كشاجم). 
وعلىي بن إسحاق الزاهي البغداديء ومنهم النحوي واللغوي 
أمثال: الحسين بن أحمد بن خالويه؛ وعلي بن محمد العدوي. وأبي 
بكر الخوارزمي» وأبي علي الفارسيء وأبي القاسم القاضي التنوخي» 
ومنهم الفيلسوف أمثال: أبي نصر الفارابي» وأما علماء الدين الذين 
يتبنون المذهب الشيعي فهم قلة» وإليكم هؤلاء العلماء: 


: 


-١‏ الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي الحافظ؛ كان وجيهاً 
عند سيف الدولة» وكان يزوره في داره» وصنف له كتاب التبصرة في 
فضيلة العترة المطهرة. 

١‏ - على بن عبد الملك أول من ولاه سيف الدولة منصب 
القضاء في حلب. 

“- علي بن عبد الله الناشوئئع البغداديء كان أحد من تضلع في 

- الشريف أبو إبراهيم الممدوح الذي ولاه سيف الدولة 
نقابة الطالبيين يحلب» وكان ذا مكانة سامية عند سيف الدولة. 

- علي بن إساعيل الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن؛ وهو 
المعروف بأمير اشكنبه» وكان ذا مكانة سامية عند سيف الدولة. 

5- الحسن بن علي بن الحسين الحراني الحلبي. 
الرغم من أنه المذهب الرسمي للدولة الحمدانية؛ والذي عبر عن 
المذهب الشيعى ومدلحه وأعلى من شأنه هم الشعراء والأدباء 0 
من علماء الدين الذين قلت مؤلفاتهم وكتبهم في بيان وشرح مذهبهم؛ 
الذي أغدقه هذا الحاكم عليهم. 


١و‎ 


لومتة زقم (س) 


في قلم الشيخ علي جمعة 


كتب العلامة الدكتور علي جمعة مفتي مصر مقالأمهاً يحمل 
عنوان: : الشيعة والسنة »؛ نورده هنا كنموذج من نماذج أدبيات 
التعايش الفكري بين المذاهب: 
يحزننا مايجري في العراق من فتنة عمياء تظهر رأسها بين 
الشئة والشيعة:وكتين من الناسن يتساءلون2ها النسنة؟ وما القنيعة؟ 
وماالخلاف بينهما؟ وهل يعترف بعضهم ببعض؟ وهل هما كدينين 
منفصلين ك) يدعي بعضهم في الغرب؟ 
أقول: إِنّ الأزهر الشريف قد اعترف بالمذاهب الفقهية الثانية» 
التي يقلدها المسلمون في العالم في عصرنا الحاضرء وهي الأربعة 
السنية (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)» واثنان من الشيعة 
(وهما الجعفرية والزيدية)» واثنان من خارج ذلك وهما (الإباضية 
والظاهرية). وهذه المذاهب الثانية هي التي تكون الموسوعة الفقهية 
١1:‏ 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


التي بدأت في سنة ١97٠‏ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية» والتي 
وضع برنامجها العلامة المرحوم محمد فرج السنهوري ومعه آخرون 
من كبار رجال الفقه في مصرء وكان قبل ذلك قد أصدر الإمام 
الأكبر الشيخ محمود شلتوت قراراً باعتماد المذهب الجعفريء واعتماد 
الأخذ منه عند أهل السنة» وهذا كله نراه مسطورا في كتب الفريقين 
عبر التاريخ» يعرض هذا رأي هذاء ويعرض ذاك رأي الآخر مرة 
لناقشته؛ ومرة لاعتماده» ومرة لنصرته وترجيحه. نما يدل على أنىا 
على دين واحد, وعلى قبلة واحدة هي الكعبة المشرفة» وعلى مصدر 
واحد هو كتاب الله وسنة رسول الله عَيية» يصومون شهر رمضان» 
لا يختلفون فيه ويصلّون الخمسة؛ ويحجون البيت» فم) الخلاف بينهما 
إذن؟ 

-١‏ يرى أهل السنة أن الرواية المعتمدة عن رسول الله عَنقية: 
تشمل نقل الصحابة كلهم عنه. وعدد الصحابة الذين رأوا رسول 
الله يقد (4 ١١‏ ألف) صحابيء صلّى عليه في المدينة عند انتقاله إلى 
الرفيق الأعلى نحو عشرين ألف صحابيء والرواة عنه نحو )١8٠5(‏ 
صحابيء أي ما لا يزيد عن /١‏ من عددهم., والرواة الذين في مسند 
أحمد. وهو كتاب كبير يشتمل على نحو ثلاثين ألف حديث, لا يزيد 
عن (940) صحابياً كثير منهم لم يرو إلا حديثاً واحداًء وفي صحيح 
الإمام البخاري ما يزيد على ألفي حديث من غير المكرر» والصحابة 
الرواة (754) صحابياً (ومع المكرر بلغت عدد الأحاديث أكثر من 
حديثء. فإنه كان يكرر الحديث الواحد أكثر من مرة» طبقا لما 
يستفيده منه من أحكام في الأبواب المختلفة). وعدد الأحاديث التي 
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رويت عن النبي يَيتقدَةٌ من طريق أهل السنة لا يزيد عن 5٠‏ ألف 
حديث» رويت بنحو مليون سندء منها الصحيح. ومنها الضعيف» 
ومنها المقبول. ومنها المردود. 

اوورئ النيدة أن الرؤاية لآ كران معحدة إلا إذا كانت 
عن سيدنا علي كرم الله وجهه؛ ورضي الله عنه» وذلك من طريق 
نسله الشريف الذي حفظه الله سبحانه وتعالى» وعصمه من الخطأء 
فكانت العصمة لسيدنا الحسن بن على رضى الله عنه من بعد أبيه» 
م لعو لماه ينامث الا سه عل زح العانلاين من بتكيف 3 
لابنه محمد الباقر من بعده. ثم لابنه جعفر الصادق من بعده. وإليه 
تنسب الجعفرية» ثم لابنه موسى الكاظم من بعده. ثم لابنه علي بن 
موسى الرضا من بعده؛ ثم لابنه محمد بن علي الجواد» ثم لابنه علي بن 
محمد المحاديء ثم لابنه الحسن بن علي العسكريء وأخيرا لابنه محمد 
بن الحسن العسكريء ويعتقد الشيعة أنه هو المهدي» ومن هنا سميت 
بالاثنى عشرية» ومرويات الشيعة جمعها عالم كبير هو الإمام المجلسي 
في كتاب كبير طبع قديياً في حمس وعشرين مجلداً وطبع حديثاً في مائة 
وعشرة مجلداً» ويشتمل على عشرات الآلاف من الأحاديث» بعضها 
صحيح» وبعضها ضعيف. فمنها المقبول» ومنها المردود. 

*- وهذا الكم الهائل من الرواية عند كل من الفريقين قد اتحد 
في مساحة كبيرة جداً» واختلف في مساحة أقل» ولقد صدرت عدة 
محاولات لرصد هذا الاتحاد لجعله منطلقاً للتقريب بين المذهبين» 
ولإعلام أتباع كل منهم أنه يتفقان أكثر مما يختلفان» شأنه في هذا 
شأن كل المدارس العلمية التي تنتمي إلى دين واحد بأصول واحدة» 


١ع‎ : 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


وكانت المحاولة الأولى للتقريب بين المذاهبء عن طريق بيان المشترك 
في الرواية على يد العلامة الإباضي يوسف الطفيش في كتابه الذي طبع 
في أواخر القرن التاسع عشر بمصر تحت عنوان (جامع الشمل) طبع 
على الحجر في مجلد تتبع فيه الروايات المقبولة عند المذاهب المختلفة 
جميعاء ثم طبع في سلطنة عمان في مجلدين طباعة حديثة» ولقد حاول 
السيد محمد الحسيني الجلالي في جامع الأحاديث أن يبين الروايات 
المشتركة بين السنة والشيعة فخرج كتاباً ماتعاً طبعه أولاً في شيكاغو 
ثم بعد ذلك طبعه في إيران في حمس مجلدات, وهو مجهود علمي محترم 
يبين القاعدة المشتركة التي تجمع بين الفريقين. 

5 - وعندما يطلّع الإنسان على هذه الحقائق فإنه يزداد تعجباً 
ويسأل: إذن قَفِيْمَ الخلاف؟ لأن الاختلاف في اعتماد الرواية» سوف 
يسبب بدون شك اختلافاً في الفقه. والاختلاف في الفقه بسيط؛ لأنَّ 
الفقه مبنى على الظنء وما كان مبنياً على الظن فِإِنّ للاجتهاد مجالاً 
فيه زاذاكان الأمبر آم اجني اف فإن حب عل كل واجدكا ميقتل 
اجتهاد المجتهد الآخر. فالشيعة تبيح زواج المتعة» وهو زواج يتفق 
فيه الزوجان على تأقيت العقد. وجعل مدة له ينتهي بمجرد انتهائهاء 
ويجيزون للزوج أن يتزوج هذا الزواج فوق الأربعة المنصوص عليهن 
في سورة النساء. ويجيزون أيضاً الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
وخالتهاء وأهل السنة يحرمون زواج المتعة» ويحرمون هذا الجمع؛ 
ويمكن القول أن هذا الموضع هو أكثر المواضع في الفقه اختلافاً بين 
الفريقين» وهو ىا ترى لا يدعو إلى هذا الحزن العميق الذي في قلوب 
العامة من الطرفين. 
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4- إذن فلننتقل إلى الرؤية الكلية العقدية» فنرى أنْ أحد أهل 
السنة قد ذهب إلى الحوزة العلمية الشيعية في القرن العشرين» وجلس 
سنة» وجمع عشرين سؤالاً يعترضضن بها على مذهب الشيعة الإمامية, 
وهو العلامة موسشى جار الله اموق +القاهرة وال نبا كتابا أسيأه 
(الوشيعة في الرد على دين الشيعة) وقال إنه قد عرضه على الحوزة 
العلمية فلم تجب عنه» ولكننا رأينا رداً عليه من جملة من علماء الشيعة» 
لعل أخصرهم وأوضحهم هو العلامة شرف الدين الموسوي. وكتابه 
عنوانه (الرد على أسئلة جار الله)» فيا هي هذه الأسئلة؟ وما الرد 
عليها؟ 

والمسائل التي تتعلق بالرؤية الأساسية بين السنة والشيعة 
قد تنحصر في خمسة مسائل اكتنفها كثير من الغموض عبر التاريخ» 
وولدت محناً بين الفريقين» وإن كانت هذه المحن في أصلها سياسى؛ 
إلا أنَّ هذة الخلافات الخمسة كانت مبرراً عند كثير من الئاس بإشعال 
الفتنة بين الفريقين» وتعميق اهوة بينهماء وهو ما لا نرضاه في حياتنا 
المعاصرة» حيث اطلع كل فريق على ما يقوله الآخرء ونشأت دعوات 
التقريبء وتأكدت ونمت وحققت مكاسب كبيرة» ولا يزال أمامنا 
الكثير من الجهدء حتى يتم القضاء على هذا الاحتقان المفتعل؛ الذي 
لايرضى عنه الله ولا رسوله ولا المؤمنون. 

-١‏ اتعبمت الشيعة بالقول بالبداء» وكلمة (البداء) تعني إن الله 
سبحانه وتعالى» وجل جلاله؛ يغير رأيه» وهو ما أنكرته الشيعة قاماء 
وفسرت ما ورد من عبارات حول هذا المصطلح, با فسّر به أهل 
السنة (القضاء المعلّق) فأهل السنة يقولون: إِنْ القضاء منه مبرم» ومنه 


١6ه‎ 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


معلّقء أما الذي هو مبرم فهو علم الله الذي لا يتغير ولا يتبدلء وأما 
الذي هو معلّق؛ فذلك المسطور في اللوح المحفوظ. والذي يمكن أن 
يكرد اله جبحانه وتجال بابق علمة وبإرادته المطلقة وقدرنة التي لا 
نباية لهاء وحملوا عليه حديث رسول الله كي لد الققاء اله 
لدعَاءُوَلَايَزِيدُ في الْعمْرِ ِلّا الْ؛ رواه الترمذي» وحديث: «لَايَأْتِ 
ابنَآدَمَ النَدْرُ بِنَيْءٍ 1ن دده ولك يفيه لفك ركذ قدوقة ل 1 
َسْتَخْرِجٌ به مِنْ الْبَخِيلٍ ' أخرجه البخاري. 

وعلى ذلك فلا خلاف في الحقيقة» إنم| هو خلاف موهوم نتج 
من سوء الفهم؛ ومن حمل الألفاظ على غير معانيها الاصطلاحية التي 
استقرت في أذهان الناس» وهذا ما يعرف بالخلاف اللفظيء وهو ما 
لو اطلع كل فريق على ما قاله الآخر لقال به. 

؟- القول بتحريف القرآن. ولقد اعتذرت الشيعة عما ورد ما 
يوهم هذا المعنى القبيح, بأنْ هذا اللفظ باستعمال القراءات الشاذة 
التي يذكرها أهل السنة أيضاً في كتبهم. غير معتبرة ولا معتمدة» 
لأمها لم ترد بسند متواتر عن المصطفى يقد وأن الشيعة والسنة على 
السواءء يقولون بحفظ كتاب الله الذي , بين أيديناء والذي لم يختلف 
عليه المنلمون قط عب ز:العصّورء وهو ذلك الذي بين دفتي المصخف 
المعروف المشهورء وكل الأمة يقولون بحفظه كى) ورد في سورة الحجر 
: # إِنَاحْنتََلْنَا لدّهْرَوَنا لَملسَفِظُونَ * فعاد الخلاف أيضاً إلى اللفظ 
دون المعنى. 

- القول بتكفير الصحابة, ول نرّ لأحد من الأئمة المعصومين 
-عند الشيعة- كلاماً تخالفاً في الصحابة الكرام؛ ورأينا أنْ علماء 
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الشيعة وقادتهم في القرن العشرين ذكروا في كتبهم الترضية على أبي 
بكر وعمرء وخفّت الغلواء بشأن الصحابة الكرام» وعرضت المسألة 
من ناحية عاطفية لا تستلزم كل هذا العداء الذي قد ملأ قلوب العامة 
من الطرفين» فيدّعي الشيعي أن السيدة فاطمة تَلِيَكْ (وهكذا كان 
يذكرها الإمام البخاري في صحيحه) كانت قد خاصمت أبا بكر 
وغضبت عليه من أجل أرض فدك بخيبر» في مسألة فقهية تتعلق فيه| 
إذا كان النبي يَينقدةٍ قد ترك تركة. أو أنْ معاشر الأنبياء لا تورث. 
وهذا هو الجانب العاطفي في المسألة. 

؛- قضية من أحق بالخلافة» سيدنا علي -كرم الله وجه ورضي 
الله عنه- فقّطء وهو قول الشيعة. أو ترتيب الخلافة ى)| حدثت أبو 
بكر ثم عمر م عثمان ثم علي» وهو قول أهل السنة» وكما ترى فإنها 
مسألة تاريخية؛ لكنها مثلّت -ولا تزال تمثل- عند الفريقين أساساً 
يبنى عليه غيره» وهي ما تعرف بقضية الإمامة وهي أنها لا بد فيها 
مين لوط انتواو سم #ورهويها دعي شين أو اا صينالة فاق 
بالاجتاع البشري» وهي متروكة لاختيار المسلمين عامة بالاتتخاب 
الحرء وهو ما تدعيه السنة. 

4- التقية» وهي عند الشيعة» وتعريفها السني: أن يتكلم 
الإنسان بغير ما يعتقد؛ وعدّوا هذا باباً من أبواب النفاق» أو الكذب. 
أو الضعفء أو الخداعء أو نحو ذلك من الصفات الذميمة, إلا 
أن الشيعة أجابوا على هذا بأن تعريفها يكاد يكون حكاية مذهب 
الخصم. وحكاية مذهب الخصم وإن خالفت معتقد من يتكلم إلا 


أنها ليست واحدة من هذه المعاني القبيحة المذكورة التي تتردد بين 


١: 


أدبيات التمايش بين المذاهب 


النفاق والخداع؛ وإنما هو وضع قد تمليه على الإنسان ظروف سياسية 
خاصة في عصور الجورء وتقييد حرية الرأي» فيضطر الإنسان إلى أن 
يحكي مذهب الغير» وليس إلى الكذب أو نحو ذلك. 

1- وأمثال هذه الخلافات» والتي يمكن في الحقيقة تجاوزها 
لاايمكن أن نقبل في عصرنا الحاضر أن تكون سبباً لدم يراق بين 
الفريقين؛ ولا لعدوان يسبب حرباً أهلية فيم| بينناء بل إِنْ الوحدة 
فرض ديني يجب على الأمة كلها أن تمتشل إليه» وهو ما رأيناه في 
كلام القيادات الواعية من الفريقين» ورأيداه في حركة التقريب التي 
احتضنتها مصر من أواسط القرن العشرين» ثم شاعت منها إلى سائر 
بلاد العالم» نسأل الله أن يوحد قلوب أمة سيدنا محمد صل الله عليه 
وآله وسلم على الخير. 
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حاشية رد المحتار» محمد أمين بن عمر (ابن عابدين الحنفىء ت 
7 ها)دار الفكرء بيروت - لبنان» ٠٠ -ه١ 575١‏ م 
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» الشيخ يوسف 
البحراني (ت 187١١ه).‏ دار الأضواءء تحقيق محمد تقى 
الاترواق الظيعة العالعة ليسان > سروك :411 اعد 
11م. 

حلب والتشيعء الشيخ إبراهيم نصر الله مؤسسة الوفاء. 
الطبعة الأولى» بيروت - لبنان» ١51‏ ه- ”19/47 م. 

حلبة الأولياء وطبقات الأولياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصفهانيء (ت 57٠‏ ه). دار الكتاب العربي» بيروت لبنان» 
5١ه-‏ 0٠548ام.‏ 

الخصال. محمد بن علي بن الحسين بن بابويه (الصدوق. ت 
١0م)‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم - إيران» 7٠5١اه.‏ 
دعاة لا قضاةء حسن الهضيبي» » ملف الكتروني. 


أدبيات التعايش بين المذاهب 


الذريعة إلى تصانيف الشيعة؛ الشيخ محمد محسن آقا بزرك 
الطهراني» دار الأضواءء بيروت - لبنان» 5٠7‏ ١ه.‏ 

رسائل الحاحظ. أبو عئهان عمر بن بحر الحاحظ. دار النهضة 
العربية» بيروت. 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام المعافريء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» بيروت - لبنان» ٠١8‏ 7م. 

شعب الإيهان» أحمد بن الحسين البيهقى» (ت 508ه). دار 
الك العلسة ايروك لزان الطنعة الأوق 21 ان 
الصحيح. أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري» (ت 
17م )ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان؛ الطبعة الثانية» 
ا ا 

الصحيحء مسلم بن الحجاج القتشيري» رت ١151؟ه)‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /547١ه-‏ 
لم 

الصحيح من سيرة الرسولء السيد جعفر مرتضى العاملي» 
المركز الإسلامي للدراساتء بيروت - لبنان» /١١7م.‏ 
عوائد الأيام, المولى الشيخ أحمد النراقي» (ت 50 ١١ها)ء‏ 
منشورات بصيري» قم - إيران» 5048 ١ه..‏ 

عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية» ابن أبي جمهور 
الإحسائي»؛ مطبعة سيد الشهداء؛ الطبعة الأولى» إيران - 
6 0 

عيون أخبار الرضاء محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
(الصدوق. ت١7/8ه)؛‏ منشورات جهانء, طهران - إيران. 


الفتاوى الكيرىء ابن حجر الهيتمىء دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان» /1951م. ْ 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ابن طباطبا 
الفخريء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» ٠194١م.‏ 
الفساد والسلطة, الدكتور قصى الحسين 

نقه الاق دل تو انع نه براك لديل عو تي ان 
بقلم الشيخ محمد أديب قبيسيء دار الملاك» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 47/8 ١ه-/1١١1م.‏ 

فقه القرآن» قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي. (ت 
0/7ه)ء مكتبة آية الله المرعشي؛ قم - إيران» 505 ١ه.‏ 

الفكر الاجتماعي والسيامي الحديث في لبنان وسورية ومصرء 
ز.ل. ليفين» ترجمة بشير السباعيء دار ابن خلدون. بيروت - 
لبنان» ١917/8‏ م. ْ 

الفكر العربي الحديثء رئيف خوريء مطابع المكشوف» 
بيروت - لبنان» 9577١م.‏ 

فلسفة الحق» غسان خالد. مؤسسة نوفلء بيروت - لبنان» 
ام 1 

في الاجتماعي السياسي الإسلامي؛ الشيخ محمد مهدي شمس 
الديةة اللؤسينة الدولنة للدراسات والشية ورو كت لبان 
5ه-1995م. 

القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروابادي. (ت 
8١‏ م) دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» لبنان بيروت» 
أ امد مه ٠٠م‏ 
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القواعد الفقهية» السيد محمد حسن البجنورديء. دار الهادي. 
قم - إيران» 19١5١ه.‏ 

القواعد الفقهية» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» مدرسة أمير 
المؤمنين» قم - إيران:١‏ 51 ١ه.‏ 

الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» (ت 79 ٠ه)ء‏ دار الأضواء. 
لبنان - بيروت» 1505١ه-‏ 1940م. 

كشاف اصطلاحات الفنون. محمد على بن محمد التهانوي» 
(ف1164اه) )دان الكسي العليية بيروت لات اه 
-19948م. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناسء إساعيل بن محمد العجلوني (ت 57١١ه)ء‏ 
بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالة. الطبعة الرابعة» 60 ٠5١ه.‏ 
لسان العربء جمال الدين ابن منظورء (ت ١١الاه).‏ دار 
الكتب العلمية:؛ دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى» لبنان 
بيروت.» 456١ه-‏ 5١٠5م.‏ 

مجلة التراث العربيء مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب 
العرب» دمشقء العدد »٠١7‏ السنة السادسة والعشرون» 
أيلول 7١٠٠م‏ - رنضان 4717 ١ه.‏ 

مجلة الجندي المسلم. عدد 217١‏ تاريخ العدد 35/1١‏ / 
004,. 

بجلة رسالة الإسلام. عدد /. 

مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» الشيخ أحمد 


الأردبيل» (ت 497ه)» مؤسسة النشر الإسلاميء إيران - قم. 


مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. الملا علي القاري. مطبعة 
ا ميمنية» مصر. ٠١9‏ ؟اه. 

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام» زين الدين بن علي 
العامى الجبعى (الشهيد الثاني» ت9957ه)؛ مؤسسة المعارف 
الإسلامية؛ قم - إيران؛ 414 ١ه.‏ 


معالم في الطريق» سيد قطب. 
المعجم الفلسفي. حميل صليباء دار الكتاب اللبنان» بيروت 
لكان: 


معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
مكتب الإعلام الإسلاميء قم - إيران» 4 5٠‏ ١ه.‏ 

مفاتيح الشرائع؛ المولى محسن الفيض الكاشاني» ت ١91١٠١ه‏ 
تحقيق السيد مهدي رجائيء مطبعة الخيام» قم - إيران؛ 
١ه‏ 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم. الراغب الأصفهاني. (ت 
٠7‏ ده)ء تحقيق صفوان عدنان داوودي. دار القلم» سوريا 
- دمشقء الدار الشامية» لبنان - بيروت. 

من لا يحضره الفقيه. محمد بن علي بن الحسين بن بأبويه 
(الصدوق ت ١81"ه)ء‏ دار التعارف» بيروت - لبنان» 
811- 1840م ش 

الموسوعة الفقهية. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت. دار الصفوة» مصرء 57١51١ه-1595م.‏ 

الموقع الإلكتروني للمرجع السيد محمد حسين فضل الله. 
الموقع الإلكتروني للمرجع السيد محمد مهدي الشيرازي. 


١66 : 
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الموقع الإلكتروني للمرجع الشيخ يوسف الصانعي. 
نقد الحقيقة؛ علي حربه المركز الثقاني العربي» بيروت - 
لبنان» 19965م. ْ 

نبج البلاغة» من كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
عَفِكِقَ جمع الشريف الرضيء المتوفى سنة 4٠5‏ ه. 

النهاية في مجرد الفقه والفتاوىء. محمد بن الحسن الطومي 
(الشيخ الطوسي. ت ١55ه).‏ دار الكتاب العربيء الطبعة 
الثانية» لبنان - بيروت» ٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان» السيد محمد بن 
على الموسوي العامل» ت 94١١٠ه»‏ مؤسسة النشر الإسلامى» 
قو إبراف 17 ام ْ 
نهر الذهب في تاريخ حلبء كامل الغزي الحلبي» حلب» 
5 ام. 

وثيقة المدينة المضمون والدلالة» أحمد قائد الشعيبى» كتاب 
الأمة. العدذ ١١١‏ السنة 76. ١‏ 
الوضع الاجتماعني والسياسي لمدينة حلب في عهد سيف 
الدولة والفارابي» محمد حمود. مؤتمر المعلم الثاني أبو نصر 
الفاربي؛ 559١ه.‏ 
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كتب للمؤلف 


١‏ -هَمْدان قبيلة الولاء والسيف. 

- الحرمان الشريفان» دراسة موجزة - طبع‎ - ١ 

- الغضبء دراسة معرفية موضوعية في التراث الإسلامي - طبع‎ - ٠ 
- أسرار العبادات - طبع‎ - 4 

- أضواء على معالم المديئة المنورة وتاريخها - طبع - 

5 - فلسفة الحج - طبع - 

/ - معجم معالم فقه المناسك (0 مجلدات معد للطبع). 
8 - حصاد الكلمة -مجموعة محاضراته ومقالاته- 

4٠‏ - ممصضادر البحث عن القبطيف والقطيفيين -طبع- 

٠‏ - فى أصول العقيدة. 

10 حاكن على وان البسلفر. 

١‏ - حاشية على أصول الفقه. 

٠‏ - حاشية على الحلقة الأولى من أصول الشهيد الصدر. 
١‏ - أعلام الشيعة في منطقة الحرمين. 

6 - المنهج القرآني في علم الكلام. 
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5 - المنهج التربوي في النهضة الحسينية - طبع - 

- فلسفة العبادات - الطبعة الثانية‎ - ٠ 

8 - ثقافتنا الجنسية بين فيض الإسلام واستبداد العادات - 
الطبعة الثانية - 

9 - إحياء ليلة النصف من شعبان الرسالة والمضمون - الطبعة الثانية - 

- مناسك الحج - الطبعة الثانية‎ - ٠ 

- مطارحات في الدين والفكر والمجتمع / “ مجلدات‎ - ١ 
- طبع الجزء الأول‎ 

؟ - أم النبي سموالذات وسموالمعنى -طبع-. 

71 - الإعلام والأسرة رؤية قرآنية - طبع -. 

5 - علوم الحديث بين النظرية والتطبيق. 

0 - أثر الكلمة في التواصل الاجتماعي. 

5 - العصبية في المنظور الإسلامي. 

- حسجة الوداع في الأثرين السني والشيعي. 

- فقه مشاعر الحج. 

9 - الزواج المؤقت بين المشروعية والانحراف - الطبعة الثانية - 

- ملامح المنهج التربوي في النهضة الحسينية - طبع - 

-"١‏ دور المستمع في ترشيد المنبر الحسيني -طبع- 

"١‏ - آفاق رؤية الهلال بين التضييق والسعة -معد للطبع- 

“- أدبيات التعايش بين المذاهب. 


بقعة ضوء ا 
تقديم 1 151 [1ذ[1[151[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 0111 
مقدمة 1ذ1[1[1[ذ1[1[1[ 1[ 1[ 0 

فقه أدب التعايش 0 
مفهوم التعايش 5[ ز[ [ ز [ ز[ [ز ا 
الفقيه والمفكر ماق ححا وا ات لو ادولوم لجو 11101 
غيبة المسلم المخالف او اا ل اس ا 
المسلم المخالف والعدالة 212110111011010 
أصالة الصصحة والبعد العقلري.....,...... 0 
أضالة الفية والبعد الأخلاقي محا كوو و لاة 
أصالة الصحة في القانون المدني ا 0 
محاكمة العقائد 0 1111 |[ | |[ [ [ 1 1 1 

التعايش ووحدة الوطن ااا 0 
مفهوم الوطن والمواطنة ا 1 

وثيقة المدينة أول إقرار للمواطنة 00 
الموقف الإسلامى من المواطنة زد 000 
المواطنة وضياغة القانورة 10 1[ 117170101011 
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التعامل مع الاختلافات [ز[ز ‏ ز ز 0[ ز[ | | |[ [ ز[ 0 0 
كيف نتعامل مع الاختلافات بة د د11 0 
الأسباب الكبرى للاختلاف 6[ [ ذ[ [ز[ [ [ [ [ 00 

١‏ - الاختلاف في القيم والأفكار مل لطت اموي امنا 
-١‏ التنوع وكثرة الخيارات ام ل د ا ادا 
'7- ما يولده اجتماع الناس من توترات ا الو ا 
محخدوذية المواوة ا ا 14 
الأسباب الجزئية للاختلاف ان ال م اك خا 
كيف نقلل من الخلافات مع الآخرين؟ ا ا 
-١‏ تقليل الاعتماد على الآخرين 0ط 

7 - عدم الإسراف في إعطاء الوعود 00000000( 

* - التخلص من سوء الفهم مف او سا لقا 

: - لاا تغضب مم اي الكو أ ل اقم لطت ل ا 111 

ه - البحث عن الحلول عوضاً عن اللوم 0 0000000 
5- التقليل من إصدار الأحكام حا لا 

- محاولة فهم الدوافع السلوكية للآخرين 000 
إدارة الخلافات [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0100011 
لوحات مضيئة ا ارون 
لوحة رقم :)١(‏ فص وثيقة المدينة المنورة ل 
لوحة رقم (1): نموذج التعايش المذهبي في الدولة الحمدانية ار 
لوحة رقم (37): نموذج التعايش المذهبي في قلم الشيخ علي جمعة . ١5١‏ 
المصادر القححة و امتطام و اا ا لوو جود الاو حر ا م 16 
المحتويات ايا 000000010 


